




مبررةإنفجارات

ممتعة!!قراءة

مقدمة

ساعدت...ألاملأننيعادلة...أعاقبغیرحیاةمنطیبا...یالھاشخصاًكنتلأننيالسبب؟والسببإربا،قطعواانفجروا،احترقوا،قتلوا،
ھذهأنكمھھھھھھھھ،ھھھھھھھذلككلحصلمعھمطیباكنتساعدت…لأننيلأننيعنيساعدت...تخلوالأننيأنفىساعدت،لأنني
قلیلا؟یعاقبأنالمجتمعھذایستحقألایافتى؟،بھذارأیكماللقتال…إذاسببعنمایبحثوندائماالبشرأینقاتم،فوضويالعالم

-نعم.

الاول)(الجزءمطھرھجوم:1

-المغربطنجة،1985-

الكشافاتنوربدأ'علي!'.الأرجاء:فيتترددالصیحاتكانتالساطع،المكتملالقمرضوءالكثیفةأشجارھاتغطيمظلمةغابةفي
كبیررجلبقیادةأشخاصعدةمنمكونبحثفریقلصدىالغابة،فيالنداءاتأصواتارتفعتومعھاالأشجار،جذوعیخترقالضوئیة

ھذهفيكانلھأثروآخرأیام،منذأثرهفقدالذيالشرطيعلي،عنبحثًافشیئًا،شیئًاالكثیفةالغابةفيیتوغلونكانواوأعرج.قصیر
وعندماالدخان،مصدرنحوالفرقةأسرعتالأمام.مندخانتصاعدالفرقةأفرادأحدلاحظالظلام،فيساعةنصفمسیرةبعدالمنطقة.
منالأیمنالجانبعلىصخريبجرفاصطدامھاإثربالكاملمقدمتھاتھشمتمحترقة،سیارةبھفارغًاسیارًاطریقًاواجھواوصلوا،



الطریق.

اللوحةعلىالضوئيالكشافسلطعندماالباقین.علىمتقدماًعرجھ،علىبسرعةرئیسھمركضبینماالسیارة،منبحذرالفرقةاقتربت
فیھ.اقتربمبالغبشكلمحترقةسیئة،حالةفيالسیارةكانتالمفقود.عليسیارةلوحةرقمتطابقأنھافورًاعرفللسیارة،الخلفیة
الفرقة،أفرادأحدناداهاللحظة،تلكفيتمامًا.فارغةكانتالسیارةلكنآخر.دلیلأيأوعليجثةوجودمنلیتأكدالسیارةمنالرئیس

إلىوتمتدالمحترقالسیارةبابمنتبدأدمقطراتتظھرحیثالأرض،إلىالضوئيبكشافھویشیرالطریقمنتصففيیقفكان
ومریب.غامضبشكلتختفيأنقبلالطریقمنتصف

-سنةمروربعد-

منالثامنةفيطفلسامي،روني".الفضاءرائد"مغامرةالشھیرالكرتونيالعرضمنجدیدةحلقةتعرضكانتالتلفاز،شاشةعلى
والدهوعدهروني.الفضاءرائدبطلھمثلمشھورفضاءرائدیصبحأنوحلمھوالفلك،الفضاءیھوىمتحمسًا.الشاشةأمامیجلسعمره،

لیلاً.والقمرالنجومبھلیراقبومنظارًارونيالرائدبدلةلھیشتريسوفالدراسیة،السنةنھایةفيجیدةدرجاتعلىحصلإذاأنھ
فصلھ.فيالأوللیكونبجدیعملساميكانلذلك،

وركضإفطارهساميأنھىالریاضیات.مادةفيالأخیرللإختبارإفطارهوجبةمنینتھىأنبعدبسیارتھسیأخذهوالدهقلیل،وبعد
لھما.تبتسمكانتالتيزوجتھودعأنبعدوالدهتبعھللباب،مسرعًا

بششششش!"الآنینطلق11أبولو"مكوكقائلاً:الداخلیةالمرآةمنونظرالسیارة،محركالأبشغلالسیارة،الاثناندخل

المدرسة."كوكبإلىوالديیاقائلاً:"لننطلقیدیھورفعمتحمساساميصاح

سامي."الكابتنأیھا"حاضربحماس:بالمقودیمسكوھووالدهرد

صورةلاحظقربھ.وجدھاالتيالأطفالمجلاتإحدىیقرأساميكانالطریق،فيالمدرسة.نحوالمنزلبابمنالسیارةإنطلقت
"أبي؟"والده:وسألجانبًاالمجلةساميوضعبھ.تحیطالتيوالدخانالمصانعكثرةبسبببالتعبیشعروجھوعلیھالأرضلكوكب

بني؟""نعمالأب:رد

سیئون؟"البشرسامي:"ھلسألھ

فجأة؟"السؤالھذا"ولماوقال:المرآةعبرساميإلىنظرمنھ.قطالسؤالھذایتوقعلمأنھحیثابنھ،سؤالمنالأباستغرب

المصانع."تنتجھالذيالدخانبسببمریضالأرضكوكب"لأنسامي:رد

ھناك؟"المجلةتلكفيرأیتھا"ھلالأب:رد

"نعم."سامي:

حسنًا؟"رجلاً،باعتباركالآنمعكأتحدثسوف"حسنًا...الأب:

رجل.""ولكننيسامي:

علىالحكمنستطیعلایُحكم.منوھناكیَحكممنھناكیھدم،منوھناكیبنيمنھناكأنواع،البشرالشجاع،الرجلأیھا"حسنًاالأب:
یخطئقدالمنطقةتلكفيشخصكلمتوازنة.منطقةالرمادیة،المنطقةفيالمنتصف،فيھمبلأخیار.أوأشراربأنھمالبشرجمیع

الخیر."یختارمنوھناكالشرطریقفيیذھبمنھناكبحریة.طریقھفيوالذھابمنھاالخروجفيحرشخصكللكنویصلح.

اخترتھلأبي،یا"وأنتبخصوصھا:والدهفسألإنتباه.أثارتواحدةجملةعلىركزلكنھالمعقد،والدهكلامإستیعابساميحاول



الجانبین؟"لأحدالذھابأمالرمادیةالمنطقةفيالبقاء

وتطیرالجمیع،عكسوتذھبتخرجسوفسامي،یالكنكالمنطقة.تلكمنالخروجأحاوللممكاني،فيبقیت"أناوقال:والدهابتسم
روبي."كالبطلالسماءمنووالدتكاناوتحیناكالنملالجمیعترىسوفحیثھناكللسماء،

روني!"الفضاءرائدیاأبي،رونيسامي:"إسمھ

آسف."أنارونيواعتذر:"أجل،الأبضحك

أبي!"یا"أحبكوقال:ساميإبتسم

أحبك!"كذلك"وأناوالده:رد

والده.ودعأنبعدأصدقائھنحووركضالسیارةمنساميخرجالمدرسة.إلىووالدهساميوصل
احدضحكرمادي؟"عالمفيأننارفاقیاتعلمونلأصدقائھ:"ھلساميقالالحدیثاطرافیتبادلونوھماصدقائھمعللمدرسةدخلثم

ھووأبيالشيء:"لكنبعضبالغضبیشعروھوساميردرمادیة."ولیستالزرقاءالسماءفوقك،انظرالاحمق،لھ:"ایھاوقالأصدقائھ
بھذا"أخبرنيمن

سامي."یاالألوانبعمىمصابوالدكأنمتھكما:"یبدوصدیقھرد

لكم!"ذلكأثبتسوفرونيمثلفضاءرائدسأصبحوعندماحق،علىأبيعالي:"لابصوتوقالساميوقف

المدرسةانفجرتعملھ،إلىللذھابالبنزیندواسةعلىالأبیضغطأنوقبلدخل،وعندھا،علیھللإطمئنانابنھإلىینظرالأبظل
الأبدان.لھتقشعرمشھدفيأمامھ

-ساعاتثلاثةمروربعد-

یرتديالشیب،منخصلاتبعضبھملتحيوذقنھقصیرأسودشعرهالبنیةنحیفالبشرةأبیضعمرهمنالأربعینیاتبدایةفيرجل
منوالحمراءالمنتفخةالبنیةوعیونھالشاحببوجھھالنافذةأمامیقفالأبیض.الداخليقمیصھتُظھرمفتوحةبأزرارابیضبدلةقمیص

حبلوجودوسببالمزریةالرجلحالةیبررقدكئیبزقاقیعیش،حیثالشعبيللزقاقوینظربیدهقھوةكوبیحملوالتعب،النومقلة
حاولالطاولة،فوقمنیرنالھاتفبدأحیاتھ.إنھاءفيیفكریجلعھمقنعسببأخر،سببھنالكأنأمخلفھ،السقفمنمتدليمشنقة
ورد:"منالھاتفسماعةواخدبسرعةإستسلملذاتوقفدونالرنینفيإستمرالھاتفأنإلىسلام،فيقھوتھكوبوإكمالتجاھلھ
معي؟"

نفسھ..."الإرھابيذلكسلمعالي:"لقدبصوتالشرطةبقسمرئیسھعلیھرد

؟"مستغربا:"الإرھابيعلیھرد

أنھوقالأحدھمجاءلقدالیوم،صباحالابتدائیةبالمدرسةحصلالذيالإنفجارالأخبار؟تشاھدألاماذا!؟أمبكھفتعیشالرئیس:"ھل
القنبلة..."یصنعوھویدهفيصورةمعھوكانتالفاعل
؟"منيتریدماذایؤلمھ:"وإذارأسھلأنالرئیسمنالتخلصیحاولوھوعلیھوردقاطعھ

الحال."فيللمركزبالقدومأسرعلذاسواك،شخصأيمعالتكلمیریدالرئیس:"لا

مطولة؟"إجازةفيباردة:"ولكن...ألم..أ..ألستصوتبنبرةمستغرباالرجلسألھ

فيتأتيلمإنیاإسحاق!!الآنغبائكوقتالرئیس:"لیسصوتشدةمناذنھمنالھاتفأبعدأنھحتىغاضبةبنبرةالرئیسعلیھرد
بطر..."معكواتعاملبنفسيأتيسوفوقتأقرب



زاویةعلىالتلفازوشغلقمیصھ،أزرارأغلققربھ،الخشبیةالطاولةعلىووضعھالقھوةكوبمنرشفةوأخدالسماعة،اسحاقوضع
الإخباریةالقنواتبمختلفالتلفازعلىیھیمنالذيالعاجلوالخبرالتلفازیشاھدلكيالتلفازأمامخضراءأریكةعلىوجلسالغرفة
بینیمرإسحاقظلللمستضیف،إفتراضاتھمیفترضونسیاسیینمحللینمعولقاءاتھواھا،حسبالإنفجارتصفقناةكلبالعالم،
التلفازوأطفأبالضجرإسحاقشعرثمأخرى،قناةمنمحللمایقولھونقیضعكسیقولواحدكلونقاشات،للأراءویستمعالقنوات

لحبلوإستدارووقفالبنیةسترتھإرتدىلذاالذھاب،علىحثھقلبھفيماشيءلأنرئیسھ،لكلامتجاھلھرغمللمركزالذھابوقرر
محركشغلمكسور،الشبھالأماميبزجاجھاالمھترئةالقدیمةسیارتھوركبشقتھمنوخرجشاحبةبنظراتإلیھونظرخلفھالمشنقة
بھا.سنةالیومیكملحیثمطولةإجازةالرئیسیمنحھأنقبلكمحققیعملكانحیثالشرطةلمركزوتوجھسیارتھ

وخلفھمتنتھي،لاوالتيالمكررةوأسئلتھمبكامیراتھمالمركزأمامیقفونالصحفیینمنمجموعةیرىبھوإذاللمركزإسحاقوصل
أسرعفيأطفالھمقتلالذيالإرھابيذلكإعدامفيالملحةرغبتھمعنتعبرعباراتعلیھامكتوبلافتاتیحملونغاضبونمتظاھرون

أمامیقفوھوالإرھابيلذلكصورةالمارةأحدصورأنبعدالھشیمفيكالنارالمجتمعفيإنتشرتالإرھابيھذاقضیةممكن،وقت
وامھاتأباءمنالمكونینالمتظاھرینجعلمماالإبتدائیة،المدرسةتلكفجرالذيالشخصھوأنھعاليبصوتویصرخالشرطةمركز
الخبر.إنتشارمنقصیرةمدةبعدالمركزأمامیتظاھرونالمجتمعمنأفرادوحتى

وھوغریباأمرالھقالالرئیسأنتذكرولكنھوالرحیلمجدداسیارتھتشغیلحاولالمركزأمامالمتظاھرالحشدذلكإسحاقرأىعندما
توغلمتسارعة،بخطواتللمركزوذھبعمیقانفساواخدسیارتھمنوخرجبالھماأشغلوھذافقط،معھكلامھیریدالإرھابيذلكان

أمامھكانمنودفعتجاھلھملكنھبكامیراتھم،وتصویرهعلیھالأسئلةبطرحبدأواالذینللصحفیینوصلثمرأسھمطأطأالمتظاھرینبین
الحكومیةمناصبفيوأعضاءوالمحققینالشرطةبرجالملیئالمكانوجدحیثللمركزودخلطریقھواكملسقطأنإلىبقوةبكتفھ
لغرفةبسرعةوأخدهذراعھمنإسحاقوسحببسرعةبینھممنالأعرجوالقصیرالسمینالعزیزعبدالرئیسخرجإنتظاره،فيعالیة

التحدثیریدلماذاتعلمبغضب:"ألاالرئیسلھقالللغرفة،ذاھبانبالرواقوھمالمقر،فيالموجودینمنحادةنظراتوسطالتحقیق
بك؟"یشكالجمیعجعللقدبالضبط،أنتمعك

حدیثالرجلمنخاصبشكلطلبيیتملكيواسعةشھرةصاحبلستأننينعلمولكننایدري،لھ:"منوقالبوجھھإسحاقلھإلتفت
الساعة."

حقا."بھلكعلاقةلاأنأتمنىیكن،الرئیس:"أیا

یستجوبونوالشرطة،بالمحققینملیئةكانتحیثللغرفةوإسحاقالرئیسودخلبسرعة،البابالرئیسوفتحالغرفة،لبابالإثنانوصل
كانالذيإسحاقنحومباشرةبأنظارھموتوجھوالھمبالغرفةكانمنجمیعوإلتفتخلفھممنالبابالرئیسأغلقبعنف،المفجرذلك

بعد؟"شیئایقلوسألھم:"ألمللمحققینالرئیسإقتربوجھھ،ملامحعلىیغطيالطویلوشعرهرأسھمطأطأللمفجرینظر

بنفسي..."بإخراجھأقومسوفانالذالسانھ،بلعقدالسافلھذاغاضبة:"لابنبرةالمحققینأحدعلیھرد
لماذا،قلكالمجنون:"ھیا!!غاضبةوبنبرةعاليبصوتیقولوھوفمھفتحوحاولرأسھمنوأمسكھللمفجرالأصلعالمحققذلكإقترب
الرحمة!؟"عدیمالحقیرأيقتلواذنببأيأطفاليقتلتلماذا

الغرفة:"ھذاداخلالمشاحنةھذهینھيلكيبالغرفةللجمیععاليبصوتالرئیسوقالبقوة،الخلفمنالاشخاصوبعضالرئیسسحبھ
ولكيمجدداالأبریاءیؤديلالكيمنھالمعلوماتمنقدرأكبراستخراجوھدفناالبلادھذهأمنرجالنحنبكم،العاطفةتتحكموقتالیس
لھأحضرنالقدالمجاورة،للغرفةوأذھبواكلكمإخرجواھیالذالوحده،ھذاكلیفعلانالمستحیلفمنبالضبط،لھاینتميجماعةأينجد
یرید."من

المحققذلكبینھمومنبحقدلھینظرومنبإستخفافلھینظرمنمتنوعةبنظراتإسحاقیرمقونوھمغاضباالقاعةمنالجمیعخرج
الحال،وفيھناقتلتكوإلاجیداإستجوابھلكلھ:"یستحسنوقالبقوةنحوهوسحبھیخرجأنقبلقمیصھمنإسحاقأمسكحیثالأصلع

بقوة.البابخلفھوأغلقالغرفةوغادرالحائطعلىللخلفإسحاقالمحققدفعسمعتني!!"ھل

المدرسة."بتلكوإبنھإبنتھماتتلقدلھ:"إعذره،وقالالمحقق،دفعھأینالحائطعلىالمتكئلإسحاقالرئیسإلتفت

الآخر؟"ھوالأمدطویلةإجازةتعطونھسوفمتھكما:"ھللھوقالللرئیسونظرإسحاقإبتسم



وقالللمفجرونظرعینیھالرئیسفتحبشعره،والمغطىالمطأطأرأسھإلىونظرللمفجروإقترببقربھإسحاقومرعینیھالرئیسأغلق
كبیر،عددھمكانإذاخصوصاصعبالصغارالأطفالفقتلألومكوجھك...لنرفععلىحتىتقدرلمأنكلدرجةضمیركأنبكلھ:"ھل
بھ."لیضیققلبحتىأوضمیرمثلكلشخصأظنلاولكنني

عنوتتكلممنصبكأجلمنمجرمبتحریرقمتلدیك؟أنترأسھ:"وھلمطأطأیزاللاوھویسمعبالكادھادئبصوتالمفجرعلیھرد
والقلب؟"الضمیر

خطابصاحبأنأمفمك،بلعابوجھيتبلللكيأیضاأنتتأتيسوفكلامھ:"ھلالمفجرأكملبینما,أكثرالرئیسغضبإزداد
كلامھ؟"سیطبقالموعضة

السبابةبإصبعجبھتھبضربوبدألوحدهالفارغالرواقفيووقفالمفجر،معلوحدهإسحاقتاركاالغرفةوغادرأعصابھ،الرئیستمالك
بإصبعھ،جبھتھبدقیقوموھوروعھ،منتھدئأنھامنھظناالغضبمنسینفجربأنھیحسمرةأيفيالحركةبھذهالرئیسیقومبقوة،
عقلك؟"إیقاظتحاوللھ:"ھلوقالبالبلادالأمنقواتورئیسالأمنوزیرأمامھوقف

نظاراتیرتديالخلف،منمتساقطخفیفابیضشعرهالبنیة،ونحیفالقامةطویلالسنفيكبیررجلالوزیر،لیرىوجھھالرئیسرفع
مقابلتكالرائعمنالوزیرسیديبكقائلا:"مرحبابھورحبمبتسماالوزیرالعزیزعبدالرئیسصافحسوداء،وبدلةالشكلدائریة

القاتل؟"ذلكأینالترحیب،وقتھذاأنأظنالعزیز:"لالعبدوقالیدهالوزیرأبعدمجددا."

نحضره..."أنمناطلبالذيالشخصمعالإستجواببغرفةالعزیز:"إنھعبدعلیھرد

أنتم؟"أمأوامركمینفذمنھوھادئة:"ھلبنبرةالوزیر

العامة..."للسلامةشروطھوتنفیذبحذرمعھالتعاملفيفكرناالعزیز:"لقدعبد

بھم."أتكلفسوفوأناأسماءھماوإسمھأعطنيالوزیر:"بحذر؟

الوزیر؟"یاسیديمنالعزیز:"أسماءعبد

الغرفة."داخلبینكمداربمایفشونقدانھمتظنالذینالخونةالوزیر:"أسماء

یوجد."لاالعزیز:"لا،عبد

الأموریسیرمنھوكأنھشروطھتنفیذولیسیعصى،منمعالعنفوطبقالغرفةتلكمنالنفسيالمعتلذلكأخرجھیاالوزیر:"إذن
ھنا!"

المجاورة."الغرفةمننراقبھمسوفیاسیديلذلكحاجةالعزیز:"لاعبد

معھ."للتحقیقخاصةفرقةأرسلوسوفساعةنصفالوزیر:"لدیكم

الوزیر."سیديالعزیز:"أمركعبد

أماممباشرةالمركز،ردھةفيكرسيعلىوجلسالوزیرعادمجددا.لوحدهیقفالعزیزعبدالرئیستاركاادراجھ،وعادالوزیرغادر
وإتصلھاتفھواخرجقربھالكرسيعلىالسوداءحقیبتھوضعثمتتظاھر،التيالھائلةالناساعدادلھیظھرالذيالزجاجيالمركزباب
لحظة."أيفيبكماتصلسوفھنا،إلىللقدوملھ:"تجھزواوقالاحدھمعلى
الوزیر."سیديبھ:"حاضرإتصلمنعلیھرد

محاولاالجانبمنومرلھمیكثرتیكنلمولكنھأمامھالھائلللحشدالمركزمنخرجثمللحقیبةالھاتفوأعادمكالمتھالوزیرأنھى
جانباحقیبتھووضعالخلفيالبابمنوركبالفاخرةالسوداءلسیارتھوذھبالسیاراتلموقفوصلثمتزعجھ،لالكيالصحافةتفادي



الوزیر؟"یاسیديأینلھ:"إلىوقالالشابللسائقلھالتفتبقوة.وتنھدالعلویةقمیصھازراروفتح

مایرام."علىیمربالداخلشيءكلكانإذالیخبرنامصطفىمنردننتظرسوفمكانلأينذھبلھ:"لنوقالالوزیرإلیھنظر

المعلومات،تلككلعرفوكیفمألوفا،لھبدىالذيصوتھسمععندماإسحاقبذھنتطرحتساؤلاتبدأتالإستجوابغرفةداخلمن
رأسك."إرفعإلیھ:"أنت!ینظروھوخشنةبنبرةالمفجرإسحاقأمرلذا

سیدي."المفجر:"أوامرك

وعندماوجھھ،علىمنالشعریزیللكيللخلفرأسھأعادلذاوجھھ،یغطيالطویلالداكنالبنيشعرهكانحیثوجھھ،المفجررفع
كانالذيإسحاقلوجھالمفجرذلكنظرالأیسر،فكھوعلىالیمنىعینھأسفلشدیدةبحروقمشوھاكانالذيوجھھظھررأسھ،أعاد
تتذكرني؟"إسحاق:"ألاوسألالمشوھة،خدودهشقةمرعبةإبتسامةالمفجرإبتسمالأخر،ھولھینظر

؟"قبلمنإلتقیناعلیھ:"ھلوردوجھفيوتمعنلحیتھشعرإسحاقحك

جیدا."تتذكرنيوسوفالملفلذلكأنظرحتى،كثیرالھ:"نعموقالأمامھالطاولةعلىالموضوعللملفالمفجرنظر

الملفإسحاقفتحالملف.لمحتوىإسحاقرؤیةوبحماسمبتسماینتظركانالذيالمفجرأمامالكرسيعلىوجلسللملفإسحاقنظر
یكونأنبالمئة،واحدةولاقطإسحاقیتوقعلمالصدمةمنیتوهجعلتھالتيالصورةالحروق،قبلالحقیقةالمفجرصورةیرىبھوإذا

قبلالحادثذلكفيماتأنھالجمیعظنالذيالشرطيتیبار،عليالقسمنفسفيمعھیعملكانالذيالشرطيصدیقھنفسھھوالمفجر
الأن.منسنة

والمحققونالعزیزعبدالرئیسیراقبھمأینالمجاورةالغرفةعنیفصلھالذيالعازللزجاجمسرعاذھبالصورة،إسحاقرأىعندما
بالطرقوبدأالزجاجعلىملفإسحاقوضعالمراقبة.لكامیراتمباشرتسجیلتعرضشاشاتوأمامھمقلیلقبلبالغرفةكانواالذین
اندم."وقال:"بدأتبتنھدوقامالكرسيعلىمنالرئیسوقفالرئیس،علىویناديبقوةبیدهعلیھ

بصوتلھوقالالمفجرصورةعلىسبابتھیضعوھولھواقتربإسحاقلھإلتفتالبابالرئیسفتحعندماللغرفة،عندھمذھب
المفجر؟"ھذابملفعليصورةتوجدولماھنا؟!یجريعالي:"مالذي

تتطابق."بصماتھمإسحاق،یاعليالمنتفخة:"إنھبعینھینظروھوالرئیسعلیھرد

الثاني)(الجزءمطھرھجوم:2

سبابتھووجھللمفجر(إلتفترئیسیاتھديبماذاالحادثذلكفيماتصدمة:"مستحیل...لقدحالةفيوقالببطءالملفإسحاقأنزل
صلة..."بأيیمتھولابعليلیسھناالشيءعابسة)ھذابنظراتلعزیزینظروھوعلیھ

كللزیارتيتأتيأنكالقبوریسقيالذيالفتىذلكأخبرنيمعصمیھ:"لقدحولالمعدنیةللأصفادینظروھوخشنبصوتالمفجرقاطعھ
أقصد..."منتعلمأنتأیضاتزورھمكنتأنكلابدفترة،

واجعلھمبأسمائھمإنطقغاضبا:"ھیااا!!لھوقالبقوة،الطاولةعلىبرأسھوضربالكثیفشعرهمنوأمسكھنحوهبسرعةإسحاقإقترب
جسدك!!"عنرأسكافصللكيمعقولسبب

وقتنالتقتلھ،ولیستستوجبھلكيأحضرناكعالي:"لقدبصوتلھوقالبقوةكتفھمنأمسكھالرئیسأنإلىمجددا،یفعلھاأنإسحاقأراد
خاصةفرقةیرسلسوفأنھأخبرنيولقدقلیلقبلبالرواقالدفاعبوزیرإلتقیتالصبیانیة...لقدالتصرفاتبھذهتضیعھفلامحدوداصلا
ھلآخرإنفجارحادثنسمعأنقبلمعھبالعملوالبدأالطائشةالتصرفاتھذهعنالتوقفعلیكلذاساعة،نصفبعدمعھملأخده

سمعتني؟؟"

عاتقك."علىالشعبمصیرمھمتك،أكمللھ:"ھیاوقالالكرسيعلىوأجلسھالرئیسوسحبھالمفجرشعرإسحاقأفلت



فيعليبدأأنإلىصمتفيالبعضبعضھملأعینینظرانالإثنانظلمجددا.لوحدھمعليمعإسحاقتاركاالغرفةمنالرئیسخرج
لنفسكالماضيحكایاتخشن:"وفربصوتوقالبقوةبیدهالطاولةسطحإسحاقضربكلامھیكملأنوقبلتذكر..."الكلام:"ھل

التفجیرات؟"ھذهوراءالحقیقيمالسببوأخبرني

نوصلھاأننریدرسالةلدیناوجھھ)(رفعالعامالصالحأجلوقال:"منبالأصفاد،المكبلاتوأرجلھلیدیھونظررأسھعليطأطأ
ذلك."لحیننتوقفولنبالعالملحكومات

إسحاق:"وماھیا؟"

الإعدام."حكمإعادةعلي:"نرید

إرھابیة."جماعةأنتمإذاإسحاق:"نرید؟

تحقیقھ،لحیننتوقفولنالبدایة،فقطوھذهمرادنا،تحقیقسبیلفيحیواتنانُسلمالعالم،بھذاالسلامحفظقواتنحنبإرھابینعلي:"لسنا
تنفیذھا."علىإعتادواالأخرى...طرقللطرقالولوجقررنالذاسنوات،قبلالسلمیةمطالبناسماعرفضتفالحكومات

السامي؟"لھدفكمفداءأكباشمجردھماوالسلام،تحفظونكنتمإذاالأطفالذنبوماإذا؟السلامإسحاق:"حفظ

الأبریاء."نقتللافنحنالمدرسة،بتلكیدرسونأنھمالوحیدعلي:"ذنبھم

تقصده؟"إسحاق:"مالذي

نفذنانحنلذاسراحھ،أطلقانھخبرسماعمنأیامبعدإنتحرتالفتاةتلكبفعلتھ،ونجىقاصرفتاةإغتصبالمدرسةتلكعلي:"مدیر
یفعل."أنھیزعمونكماینصفھالمالقانونلأنالبریئة،الفتاةلتلكوإنتقمناتجاھھ،الواجب

عھده؟"سابقإلىالعالمیعیدسوفالطریقةبھذهالمذنبینقتلأوالإعدامحكمإعادةأنبرأیكمإسحاق:"وھل

بسلام،أبدانعیشفلنأحكامھمیطبقونلاناسحكمتحتعشناطالماأبدا،یعودلنالعالمالأحلامفيولالا،بالطبععھده؟علي:"سابق
قبلمرةألفیفكرالمذنبتجعلكانتالقوانینتلكالإنسانیة،غطاءتحتقاسیةوأحكامقوانینإبطالعبرإنسانیتھمإظھاریریدون
أعدائھممنللتخلصالأخرىالجھةمنالمجازرأفظعلیرتكبواللإعدامالمانعالقانونھذاطبقواتماماالنقیضوعلىللجریمة،إرتكابھ

أحد،منتدخلدونیحبونالتيبالطریقةمایریدونلفعللأنفسھمالمجالوفتحوادولیاحرموهلأنھمالإعدام،حكممنخوفأدنىدون
خلفمافعلوابشاعةلتنسیھمالناسبھمیتعلقمشاھیرصنعوالوھم،منالإستیقاظیحاولشخصأيأوالحرالشعبتدخلمنوللتخلص
أسبوعبعدیخرجولكنھبشعةجریمةیرتكبأقصد،منتعلموأنتمشھوراتجدأعیننا،أمامذلكنرىبذلك،نجحواولقدالكوالیس،

حتىلھ،براءةبقرارلیخرجالمحاكمةقبلالقاضيمعتعشىأنھصادفتیسیر،الشھیرةالوقودمحطةصاحبوالدهأنبسببببراءة،
مستشفیاتعدةإحتیاجرغمبكفالة،لإخراجھتبرعاتجمعواوحتىبلعنھ،الإفراجتطلبشعاراترفعوایسكتوا،لمالوفیاتمعجباتھ
إنھصحیحالمشھور؟...نعمذلكأینوالآنالمذنب،الرجلھذامثلأشخاصبسبباصیبشخصلعلاجاللازمةالأدویةلشراءلتبرعات

طاعةوسمعادائمافھممصالحھم،لھملبیتطالمالمصالحھمیھتمونلأنھم؟لماذاتعلمھلیحدث،لمشیئاكأنموسیقیةبحفلةلھمیغني
لك."

عواطفھ."وھیاضعفھنقطةإستغلالعبربھالتحكمیحاولحولھ:"إنھلمنالرئیسقالالمجاورةالغرفةمن

سنفعل؟"الخلف:"وماذامنالمحققیناحدسألھ

الوزیر."فرقةوصوللحینالتحقیق:"سننتظرلغرفةینظروھوالرئیسرد

یمینھ:"وھلعلىللرئیسینظروھوغاضباوقالالمكتبطاولةعلىأیدیھووضعسابقاًإسحاقھاجمالذيالأصلعالمحققذلكإقترب
یعدلمھذاھناك،انقلبتالأدوارانللجمیعیبدووكماالواضحفمنبكلامھ،عقلھعلىیسیطرقدإرھابيمعیجلسالمعتلھذاسنترك



وإخراجھ."الوزیركلامسماععلیككاناستجوابا،

لمكانك."عدوالآنذلك،أردتإذانخرجھبھدوء:"سوفلھوقالالرئیسلھالتفت

استجوابا.یعدلمالذيالاستجوابمشاھدتھالعزیزعبدالرئیسوأكملغاضبالمكانھالأصلعالمحققعاد

والأعصاب.التوترمنیدهقبضةویحكمبقوةیتنفسوھوأعینھوأغلقرأسھإسحاقطأطأعليلكلامإسحاقسماعبعد

استجوبك؟"أنعلیھماشترطتالسببالمظلمة:"ألھذاعليلأعینینظروھووقالغضبتعابیروتعلوهوجھھإسحاقرفع

الشعور،نفستشاركنالأنكلصالحنا،تعملأننریدكنحنفھمت،واخیرامبتسما:"نعم...لإسحاقینظروھووقالبالكرسيعليإقترب
لإنقاذه.المستحیلفعلواالذینلمعجبیھلیغنيلأخرىدولةمنیسافرطلیقحرالآنھوعائلتكقتلمنعادلة،غیرالقوانینھذهأنتشعر

الشنعاء؟"جریمتھبسببالسجنداخلالأقلعلىأومیتایكونأنعلیھیكنألم

وضعماشخصاكأنصدرهعلىمزعجبضیقویشعربسرعة،ینبضكذلكقلبھفشیئا،شیئاتوترهإزدادوإسحاقبالكلامعليإستمر
لھمینظرالمجاورة،الغرفةفيالزجاجخلفمنتوقف.دونبسرعةتتحركوأرجلھبقوة،بأسنانھالسفلیةشفتھیعضعلیھ،صخرة
ھناك."مننخرجھسوفیكفي،حولھ:"ھذاوالشرطةللمحققینقالأنإلىغاضباالعزیزعبدالرئیس

صراخوسطسھولةبكلسراحھإطلاقتموكیفلعائلتكبشفقة:"ماحدثلھینظروھولھوقالإسحاقلحالةینظروظلعليسكت
ذلكإیقافكحقاعليكانالحیاة؟...ھلبھذهالصحیحبالجانبحقاأناھلقناعاتي،فيمجدداأفكرجعلنيالمركزأمامالمراھقاتمعجباتھ

لذامجدداأقفجانبأيإلىأعرفأعدلممكانتك؟،حسبتحاسبكقوانینھیاامالعدالةھدفھاقوانینفعلاالقوانینھذهالیوم؟...ھل
غفلتھم...منالناسوإیقاظللشارعالخروجقررتأنإلىوحیادصمتفيالأوضاعاراقببالمنتصفووقفتتراجعت

شھرا-11-قبل

لموتىعلیھا:"العدالةمكتوببیضاءكبیرةلافتةیحملللمدینةالرئیسيالشارعفيیقفعمره،منوالعشرینالسابعفيشابعلي
بینھم،موجودأنھحتىأواللافتةبتلكیوجدماحتىمتجاھلینللمروربأكتافھمبدفعھاكتفوابلاحدلھیكثرتلمولكنالأبریاء."الحادث

كانحیثأحدلھیكثرتلمیتوقعماكانعكسلكنمباشرة،عملھمنإستقالتھبعدلأیامالفعلبھذایقومكانفلقدھذاعلىإعتادقدلكنھ
لافتتھبرفعویكتفيبثباتیقفاللیلمنتصفالىالفجرمنذیومیایخرجظلبلیستسلم،لملھالجمیعتجاھلالمجتمع،ورغمبینكالشبح
فيورماھااللافتةأخذلذامجدي،الغیرالفعلھذامنالإستسلامفیھقررالذيالیومالیوم،لھادوصلناأنإلىوھكذاالناسبینالبیضاء

یذھبلمالمرةھذهلكنیفعل،ماكانیكملثملیرتاحبطبركةأماموالجلوسإلیھاالذھابیعتادكانلحدیقةوذھبنفایاتحاویةأقرب
طریقھینیركانالذيالنورمثلكانلقدالفترةتلكطوالوتشجیعھمعھالحدیثإعتادالذيالعجوزالرجللیجدالأمل،لیجدبللیرتاح

العدالة"ب"فتىدائماعليیلقبوكانیفعل،كانمالإكمالویحمسھ

یفعلھكانلماویعودالقمامةحاویةمناللافتةیأخذلكيویذھبقلبھفيالأملشعلةیشعللكيیجدهانیأملوكانالحدیقةدخلوالأن
وتحتھارأسبغطاءفضفاضةسوداءكنزةیرتديغریباشخصاوجدالعجوز،الرجلإیجادعنعوضولكنممتلئ،حماسبمخزون

منھ،اخدھاوحاولبسرعةمنھعليإقتربقلیل،قبلعليرماھاالتياللافتةبیدهیحملعینیھ،علىسوداءشمسیةونظاراتسوداءقبعة
الشرطة؟"منانتلھ:"ھلوقالقربھوجلسبالعنیدعليیكنلمبجانبھ،للجلوسلھواشرابعدھاالغامضالرجلذلكلكن

لھ:"لا."وقالالغامضالرجلذلكإلیھنظر

اللافتة؟"بھذهتفعلماذاعلي:"وإذاسألھ

یارجل."وقحاذلككانبالقوة،قلیلقبلمنيأخذھاأردتلأنكتعجبك،أنھاأظنولاالغامض:"أعجبتني،الرجلرد

بشيء."تفدنيلمفھیابھاإحتفظتعلم؟،ھلأرفعھا...ولكنكنتمنأناملكي،رأسھ:"لأنھامطأطأعليعلیھرد

نفسفيتقفلكيوتذھبالفجرمنذتستیقظالأیامتلكطوالالخاطئة،بالطریقةتفعلھاكنتلانكالغامض:"بالطبعالرجلذلكعلیھرد



مكتوببكلامولیسمحكمة،بخطةبعقولھم،وانحتھبیدیكأصنعھتغییراتصنعأنأردتإذاأحد،لكیكترثلنبطبعكالصنم،المكان
بیضاء."كرتونیةقطعةعلى

؟"ماذاأمتراقبنيأنتكنتعلي:"وھل

الإنسانیة."لجانبتقفشجاع،رجلاأنكصادقالأكونولكنمراقبتك،منمللتأننيالغامض:"حتىالرجل

كذلك؟"ألیسالأعرجذلكأرسلكتعتقلني،لكيمنيالمعلوماتإستخراجتحاولأنتعلي:"فھمت،

العدالةتحقیقإلىتسعىمنظمةفيعضواناووقتي،وقتكاختصرلكيلذاالطویلة،الحواراتأحبلاالغامض:"إسمع...أناالرجل
عناأحداوأخبرترفضتإذاولكنطبیعي،بشكلحیاتكتكملسوفتوافق،ولمتجاھلتھاإذاأمامعنا،فأنتیديصافحتإذاالمطلقة،

كذلك؟"ألیسكلاميلأكملليحاجةفلاذلك،بعد

كالمجنون."نحوكیديامدتدعنيولاقرركلامھ:"ھیاعلىأضاف

المنظمةھذهھدفصحةمدىیعرفلافھوبتخوف،لیدهعلينظرلھ:"ھیا!"وقالمنعھلكنھالغامضللرجلالنظرعليحاول
یؤمنیعدلملأنھمصافحتھقررذلك،ومعلكنھلسجنھ،الشرطةأفرادنصبھفخمجردھوأمالغامض،الشخصذلكطرفمنالمزعوم
مطویة...بیضاءورقةعليیدفيوتركمباشرة،الغامضالرجلذلكغادرصافحھعندماالحالیة.بالعدالة

-الحاضر-

الرئیستوجھللغرفة.والمحققینالشرطةأفرادبعضمعالرئیسدخلالغامضة،المنظمةلتلكإنضموكیفكلامھعليیكملانقبل
إسحاقیارأیتھلقط.تستعملوھالمبأسلحةلھم:"تصوبونوقالعلیھمعليوضحكبمسدساتھم،عليالشرطةحاصرتبینمالإسحاق

المختل."ھذاكلامسماععلیكلیسبنالھ:"ھیاوقالذراعھمنإسحاقالرئیسأمسكسھلا!؟"العالمأصبحكیفرأیت

عنھم."وصغیرةكبیرةكلمعرفةلحینمعھأظلسوفمكان،لأيأذھبغاضبا:"لنلعليینظروھووقالذراعھسحبإسحاقلكن

المركز."خارجالحشدبینقنبلةتنفجرسوفالغرفةھذهمنخرجإذاإسحاق:"وأیضاكلامعلىعليأضاف

ونبرةحادةبنظراتلھوقالللرئیسوجھھرفعحیثإسحاقفیھمبمنعليلكلامسماعھمعندالغرفةداخلالجمیعتفاجئ
طردناوإلاوفرقتھالوزیرحضورقبلبسرعةإیجادهعلیكمبسرعة،الحشدبینالمفجرعنوابحثواإذھبواوأنتممعھقویة:"إتركوني

كلنا."

بسببك."ھذاوقال:"كللإسحاقالأصلعالمحققذلكنظر

عادیةملابسوارتدواالشرطةملابسأزیلواكلكمھیاالمتخلف.أیھاالتھمتلفیقوقتلیسلھ:"ھذاوقالالمحققعلىالرئیسصرخ
الوزیر."مجيءقبلالمفجرذلكإیجادعلینامشكل،أيلتفاديالحشدمعونندمجالمركزمرأبمننخرجسوف

نظرحراسة."دونلوحدھمبقائھمالأمنمنأنھأظنفلاھنا؟،البقاءمنااحدعلىوقال:"ألیسعجلعلىللغرفةالشرطةرجالأحددخل
إذن؟"سیبقىومنحق،كلامھ:"معكعلىوأضافالرأيووافقھالشرطيإلىالرئیس

بسرعة."إذھبواوأنتمیاسیديابقىالشخص:"سوفنفسعلیھرد

بسرعةلكنھیراقبھم،الغرفةبزاویةالشرطيتواجدمعمجددالوحدھموعليإسحاقوظلالغرفةمنبسرعةالبقیةمعالرئیسغادر
قالیاسیدي،جیدنحوعلىتسیرلاھناوقال:"الاموراللاسلكيجھازهأخرجالغرفة،بابعلىمتكأالرواقفيووقفالغرفةمنخرج
المحققینبقیةمعالعزیزعبدالرئیسذھبولقدبالخارج،مركزأمامالمتظاھرالحشدبینقنبلةیحملشخصھنالكأنالإرھابيذلك

ھنا."الأمورتفاقمقبلبسرعةالمجيءعلیكأنأظنالقنبلة،صاحبالإرھابيعلىللعثورمتخفیینشرطةرجالوبضعة



ذلكواخدالمكانلتحویطالحالفينأتيسوفمكانكمنتتحركھادئة:"لابنبرةلسیارتھالخلفيبالكرسيجالسوھوالوزیرعلیھرد
الموظفین."بعضلتسریحوأیضامعنا،الإرھابي

الوزیر."سیديالجاسوس:"حسناعلیھرد

لاعليلكنتفیدھم،قدأخرىمعلومةلأيالوصولمحاولاعلي،معالشكلياستجوابھإسحاقأكملالشرطة،معالعزیزعبدخروجبعد
الحادث.ذلكمنذیواجھھاظلالتيالنفسیةإسحاقمشاكلوھیاالحساسة،الأوتارعلىباللعبالموضوعیغیرانیحاولزال

بھثرثرتماصحةفياشكیجعلنيغریبتناقضمطلبك،بنفسیطالبحشدتفجیرحادة:"تریدبنبرةلھوقالغاضبالعليإسحاقنظر
قلیل."قبل

معنا؟"العملعرضتقبلھلكنا،أینإذنتقلق...لاالقنبلةتلكتُفعللنھنامنتخرجلنالكرسي:"طالماظھرعلىمتكئعليعلیھرد

یقتلونمرضىمعلأعملكفایة،أحمقأننيتظنحادة:"ھلبنظراتلعليینظروھووقالالطاولةعلىبقبضتھإسحاقضرب
الأطفال؟"

إسحاق."یانبیلھدفإنھأخبرتك،علي:"لقد

الإعدام،حكمأجلمنماذا؟أجلمنمنھمسلبتھابساطةبكلوأنتموأھداف،أحلاملدیھمكانتالأطفالأولئكلا،امنبیلإسحاق:"ھدف
بارد!"بدمالأبریاءحیاةأسلبیجعلنيالذيالحكموھذاانتللجحیمفلتذھبلھتبا

تشتعلالتيالنارتنطفئلكيأعینكأمامیموتعائلتكقاتلرؤیةتریدألایارجل،ھناالكلامنفسقال:"نعیدثمعاليبصوتعليصرخ
ویقودمنتشیاھوكانبینماالخطأوالوقتالخطأالمكانفيكانواأنھمسوىلھمذنبلاوامرأةطفلینحیاةسلبكذلكھوألیسبداخلك؟

بتھور..."

أولئكوبینبینناالفرقولكنفیھ،جدالولاھذاننكرلمحیاتھمنسلبأیضابھدوء:"نحنالمرةھذهكلامھوأكملعمیقانفساعلياخد
فقطھذاالمركز،أمامیقفالذيللحشدالأنأنظرفقطعقائدي،أوسیاسيلدافعولیسمبررسببأسمى،وھدفسببنملكأنناالقتلة
یتحقق..."ھدفنارؤیةمقابلفيسروربكلحیواتنانقدمسوفبجانبنا،سیقفبأكملھالعالمبالبقیة،بالكفماإنفجارأول

حرأوحالیاالسجنفيوھوعلیھالحكمتمسواءامذنبكلإعدامھوواضح،لعدستھا:"ھدفناینظروھوكلامھوأكملللكامیراعلينظر
تحتكانوالوحتىمكانھمیھملاالآخرتلوىالواحدانقتلھمفسنظلوإلایموتأنفعلیھشنیعةجریمةإرتكبطالمایھم،لاطلیق،

الوجود."منولنمسحنكملنجدنكمالآلاف،منحشدبینأوالأرض

سنة...قبللھحصلتالتيالمأساةوتذكریدهراحةعلىقدیملجرحینظروقتھاإسحاقكان

الأن-منسنة-قبل

للوجباتمطعمداخلیجلسشتوي،ومعطفأبیضاقمیصایرتديالمظھر،وأنیقنظیفالمرةوھذهإسحاقیجلسممطرةلیلةفي
وعندماأمامھمالعشاءووضعالنادلجاءسنوات،ثمانیةالعمرمنیبلغعمرانوسنواتسبعةالعمرمنتبلغنورطفلیھ،أمامالسریعة

؟"بعدأميتصلوالدھا:"ألمنورسألتغادر

لذامنزلھفيبجدكماتعتنيكانتتعلمونكماالأمطار،ھذهبسببمزدحمالطریقأنأظنالطریق،فيلھا:"إنھاوقالإسحاقلھاإبتسم
عادي."شيءتأخرھا

قلیل."بعدسأعودللحمام.أذھبسوفأختك،علىلھ:"إنتبھوقالعمرانلإبنھونظروقفعشائھتناولمنإسحاقأنتھىعندما
بابا."یاصغیرةطفلةأعدلمأنانور:"ماذا!علیھمردت

عام."المئةعمركبلغلوحتىلحمایتكدائمامعكھناأخوكانتعلميأنعلیكلكنماما،یاأعلممبتسما:"أناإسحاقعلیھارد



عائلتي."منواحدةشعرةلمسعلىأحدیتجرأولنمحترفسامورايمعلمسأكونلھا:"وقتھاوقاللإختھعمراننظر

جدیا!!؟"لوحدھم،الأولادعالي:"تركتبصوتلھوقالتبھزوجتھإتصلتالمرحاضمنخرجعندماللحمام.وذھبإبنھإسحاقصافح

علیھما."تخافيلارجلمتوترة:"عمرانبنبرةوقالإسحاقإبتسم

العادة."غیرعلىجیدإختیاركوصلت،عندمامباشرةالتحلیةوصلتالحماممناخرجھیاذلك،أرىأناالزوجة:"نعم

إذن."الحربمبتسما:"أعلنتإسحاقرد

إنتقالناعلىترىیاستوافقمتوترا:"ھلوقالللمرأةوجھھرفعأمامھ،الصنبورمنیدیھوغسلمبتسما،لجیبھھاتفھإسحاقأعاد
فاخرةسیارةإخترقتبمندیل،وجھھیمسحكانبینماأمامھینظرأنوقبلالباب،وفتحالمنادیلبعضواخدوجھھإسحاقغسلمجددا؟"
استقصدالسیارةسائقكأنمافارغة،كانتقربھمالطاولاتبینمالوحدھم،العائلةودھستإسحاقعائلةطاولةجھةمنبسرعةالمطعم

بالضبط.عائلتھقتل

الركامتحتمدفونةكانتجثتھمولكنلھمإسحاقوصلویدفعونھ.یھربونالناسكانبینمامنصدمانحوھمبسرعةإسحاقركض
كانتالصغیرة،نورإبنتھیدرأىأنإلىأعینھ،منتفیضوالدموعبأسمائھمیناديوھوبالحفرإسحاقبدأبالأرجاء،محیطةوالنیران

بینعالقةجثتھاجدوىدونلكنیطمئنھاوھوبقوةسحبھاإسحاقحاولالعالیة،المكانحرارةرغممخیفبشكلوخفیفةباردةیدھا
الركام.

حزینةخافتةبنبرةلھاویقولالباردةإبنتھبیدممسكابشدةویبكيالحزن،منصرخةوأطلقللسقفونظرإبنتھبیدممسكاإسحاقظل
الألم،منرأسھیمسكوھوالسیارةصاحبخرجأترجاكم..."مجددا...أنالوحديتتركونيتموتوا...لاتتوقف:"أرجوكم...لالاوالدموع

یستشیطوھولھوقالالسیارةعلىودفعھملابسھمنوأمسكھغاضبا،نحوهوذھبالمكسرة،المطعمنافذةمنإسحاقإلیھنظر
ھذا؟؟"یافعلتغضبا:"ماذا

فيولاخلطةوحامض...لیمونفقط...أرید..كعكةشیئا...أناأفعللھ:"أنا؟...لموقالبضعفإسحاقالشابذلكدفع
الأحلام..ھھھھھھھھ!"

مسدسھإسحاقأخرجثمفشیئا،شیئابإحاطتھمبدأواوالناسالاخرى،تلوىوأخرىبوحدةوتلاھاالشابذلكلوجھلكمةإسحاقسدد
علىتوقفتشرطةسیارةصوتسمعالزنادعلىیضغطأنإسحاقأرادوعندماالحاضرین،مندھشةوسطالشابجبھةعلىووضع

بصوتلھموقالالغاضببوجھھإسحاقلھمالتفتفورا،سلاحھبإنزالإسحاقوأمرواالناسبینمنالشرطةوتوغلتالرصیف،
حیاتھ."منھسأسلبواناعائلتيمنيسلبعالي:"لقد

ستندمقراراتفعللاتوقف،علي،أنالتھدئتھ:"أنھمحاولةفيلھوقالوجھھعلىالكاشفووجھالشرطةأفرادأحدإسحاقنحواقترب
الذيلإسحاقوقالالمسدسبھایمسكالتيإسحاقذراععلىیدهعليبالأخیر."وضعحقكتأخدوسوفالمسدسأفلتبالمستقبل،علیھ
ذلك."علىیتحاسبسوفأعدكصدمة:"أناحالةفيلایزالوھوإلیھینظركان

-الحاضر-

لھمالإنتقامحتىتستطعلموأنتعائلتكماتتكیفتذكرتكذلك،ألیسالحادثوقال:"تذكرترأسھورفعالكرسيظھرعلىعلياتكأ
بقبورھم."لیرتاحوا

ماوعدتكتذكرھلالخطة،ضمنیكنلمشخصيسببللشرطة،نفسيلتسلیماخرسببھنالكجیدا،لكلاميإستمععلي:"لذلكأضاف
ھدیة."لكأحضرتأنالذلككذلك؟،ألیسفعلتھعلىیحاسبسوفانھوعدتكاللیلة؟تلكبھ

وسألھ:"ھدیة؟"مستغربالعليونظروجھھإسحاقرفع



محلأماموقفتإذافجرا،الثالثةالساعةحدودعلىوستنتھيمساءاعشرةالثانیةالساعةعلىحفلةلدیھالنجسالمغنيذلكعلي:"نعم،
تحكمجھازومعكللحفلتأخذكسوفبھاركبتإذاأمامك،وتقفبیضاءسیارةتأتيسوفدقائقعشرةلمدةللمركزالمقابلالملابس

لكيالسببأنھمدعیانفسھاعضائنااحدیسلمسوفالمكانینفجرأنوبعدبالضبط،سیقفحیثبالمنصةمزروعةبقنبلةیتحكمبعدعن
حالفيالذھابأوالمنظمةمعالعملبخصوصیدیكبینالقراروقتھالكوبالنسبةمعي،بإعدامھمطالبینالمتظاھرینأعدادتزداد

تنفذوسوفالفارغ،الاستجوابھذابسببطویللتحقیقتخضعسوفالاغلبعلىاوحیاتكتكملسوفالآنتوافقلمإذاأماسبیلك،
بسرعة."قراركاتخذلذالأحدھم،مخبرقلیلقبلمعناكانالذيالشرطيذلكلأنالأن،فأذھبوافقتإذاأمابدونك.أوبكالخطة

ھذا؟"كلوقال:"ولماذاإسحاقوقف

بسرعة."قراركاتخذإسحاقیایمرلك...الوقتبوعديأفيسوفأننياخبرتكعلي:"لقد

-شھرا11قبل-

المحكمةوقال:"حكمتبمطرقتھالعجوزالقاضيضربالفنان.محاكمةلحضوربالناسالممتلئةالمحكمةقاعةفيإسحاقیجلس
إلیھ!"الموجھةالتھمكلمنبریئادیزاليسفیانالمتھماعتبارعلىبالإجماع

منتصدرمعجبیھوصراخضحكاتیسمعوھوبینھمإسحاقجنونجنبینماالقاعةفيتصدحالقاضيلقرارالمؤیدةالھتافاتبدأت
إسحاقیصلأنقبلولكنبراءتھ،حكملسماعھفرحاكانالذيعائلتھلقاتلیذھبأنفیحاوللذاالغضبمنیثورإیاهجاعلینحولھ
لوحده.زنزانةفيوضعوهوالشرطةوحوطتھواسقطھالأمنحارسأمسكھإلیھ،

القاضيذلكومعھالسافلذلكاقتلدعونيعلیھم:"أخرجوني!!یناديوھوبقوةالزنزانةبابعلىبالضربإسحاقبدأ
تبالكمتباالكرامةعدیميالكلابأیھاعلیكمعارزھید.مبلغمقابلأقسمتمالذيوالقسممبادئھمتبیعونھاا؟لكمدفعكمالفاسد...أخبروني

غاضبا.القاعةمنخرجالقاضيقرارسمععندمالكنھللمحاكمة،یستمععليیقفكانالقاعةآخرلكم!!"وفي

-أسابیعبثلاثةالمحاكمةبعد-

لھ:"إسمعوقالبشفقةالعزیزعبدالرئیسإلیھینظربینمارأسھیطأطألھا،یرثىحالتھالعزیز،عبدالرئیسمعمقھىفيإسحاقیجلس
یابني؟"حسنانفسیتك،تتحسنولكينفسك،شتاتتستجمعلكيإجازةالفترةھذهاعتبر

الحقیرذلكأرىحتىتتحسنلنیده:"نفسیتيلقبضةینظروھوخشنةبنبرةوقالإلیھمالجمیعنظرحتىبقوةالطاولةعلىإسحاقضرب
المشنقة."بحبلأوالقضبانخلف

یستطعلملذابالمكابحعطلبھاسیارتھاناكتشفنالقدعمدا،لعائلتكقتلھتثبتدلائلأينجدلمھذابخصوصتكلمناالرئیس:"لقد
التوقف..."

بالطبعمعطلةمكابحھأنتخبرنيوأنتمنتشیاكانعالي:"لقدبصوتلھوقالرئیسھلأعینونظرالطاولةعلىمجدداإسحاقضرب
كذلك."عقلھكانإذامعطلةستكون

بدمھ."كمیائیةمكوناتأومخدرةعناصرأيوجودبتحلیلیكتبلنا...لمینظرونالناسبھدوءالرئیس:"تكلم

لوحده.إیاهتاركاالمقھىغادرثمعلیك."یارئیس...عاركذلكأملھ:"أنتخائبوھولھوقالللرئیسونظرسترتھواخدإسحاقوقف

-الحاضر-

السقفیتأمللوحده،یجلسعليسوىیجدوالملكنھمالغرفة،علىمسدساتھمیصوبونخلفھمسلحفریقومعھبقوةالبابالوزیرفتح
إلاماھذهتخفلاولكنالوزیر،أیھاتأخرتمبتسما:"لقدللوزیرویقوللھموجھھینزلبھوإذامنھ،المتأرجحالمنیروالمصباحالأبیض
للبشریة."مشرقلعصرالبدایة



صندوقیدیھبینحاملاوفرقتھالوزیرخلففجأةظھرغریبشخصولكنلأخده،الفرقةتقدمتبینمامبتسما،للسقفأنظارهعليأعاد
ھدیة.

لملكنھمالمتخفیین،والمحققینرجالبقیةمعافترقانبعدلوحدهالعزیزعبدالرئیسیبحثحیثالغاضب،الحشدداخلومنالخارجفي
یجعلممافشیئا،شیئاتتزایدالناسفأعدادقش،كومةفيإبرةعنیبحثونكانوالوكمالأنھمبعد،مشبوهشخصأيأوالمفجریجدوا
مرة.لأخرحولھینظروبدأالأملفاقداالحشدوسطالرئیسوقفلذاعددھم،لقلةنظرمستحیلاالأمر

ثمبجانبھا،تصفدفعرباعیةسیارةوقربھاالوزیرسیارةیرىبھوإذاالمركزمنالأیمنالجانبعلىالسیاراتلموقفأنظارهوجھثم
إسحاق::منإستجوابھأثناءعليقالھمھماكلاماتذكرثممریب،بشكلفارغةانھاولاحظالمركزلبوابةنظر

بتلكیدرسونأنھمالوحیدعلي:"ذنبھم
الأبریاء."نقتللافنحنالمدرسة،

یدعيكمابالخارجولیسبالداخلموجودةتكونقدالقنبلةأنمھما،أمریستوعبالرئیسبجعلكفیلةكانتالعبارةھذه"الابریاءنقتللا"
ذلكفتحفلقدفات،قدالأوانأنیبدولكنأبریاء،اشخاصمنمكوناحشداولیسلعليالرئیسيالھدفھوالوزیرأنویبدوعلي،

الفرقةبھتحیطالذيعليإلىنظرستنفجر،موقوتةیدویةقنبلةبداخلھالتظھرالھدیة،تلكوفرقتھالوزیرخلفظھرالذيالشخص
علیكحكملقدالوزیرللوزیر:"سیديینظروھووقالمبتسما،نظاراتعليوبادلھمعھم،لأخدهارجلھعنالأصفادقفلبفكوتقوم

ثواني..خمسلآخروصلفالأرض."المؤقتالسلاملیعمبالموت،
خمسة...أربعة...ثلاثة...اثنان...واحد...

منالمنطقةناظریھأماموتفجرتفات،قدالأوانلأنجدا.تأخرتأخر،لكنھبسرعة،بینھمالتوغلالرئیسیحاولالحشدوسطومن
ینظرالرئیسظلبینمابسرعة،المكانمنالھروبمحاولینبتدافعالحشدبدأوبسرعةالاستجواب،غرفةتوجدأینالشرطة،مركز
شاھده.ماھولمنساكنایحركولمبدھشة،الأسودالإنفجارلدخان

السامیة.القوانین:3

باسبوعالغامضالرجلبذلكعليلقاءبعدوبضبطشھرا11قبلالماضيإلىالأحداثبناستعود ::

- شھرا11قبل -

عنوانفیھاوالمكتوبالغامضالرجلإیاهأعطاھاالتيالورقةالثانیةبیدهویحملالكثیف،الضبابیكتنفھالیلةفيسیارتھعليیقود
إلىالجرفعلىوصدمتھبیضاءشاحنةالضباببینمنظھرتالضبابیة،الطریقھذهسلوكھوأثناءحالیا.إلیھالذھابعليیحاول
بقوةالسیارةمقودمعرأسھضربأنبعدوعیھعليوفقدبقوة،الطریقجانب .

- الحاضرمنأشھر10قبلشھر)بعد )-

حلقةبذلكمشكلینالأشخاصمنالكثیرجانبھإلىویقفمظلم،مكانفيالأسودالثوبمنكیسرأسھوعلىركبتیھ،علىعليیجثو
ورقةبیدیھیحملوجھھ،ملامحتُرىلاشخصحولأخرىحلقةحولالأشخاصمنأخرىحلقةحول

لقدمطالبنا.إلىالعالمیستمعلكيأخیراالوقتحانلقدالسلام،حفظقواتأعضاءیابكم"مرحبافیھا:وردبماالحاضرینبمخاطبةوبدأ
10بعدنبدأھاسوفالتيالتطھیرحملةفيمطالبنا.لتنفیذوحیدكسبیلالعنفاعتمادسوىآخرخیارالنایتركواولمھذاعلىأرغمونا

فيالناسمنالعدیدننقذسوفأنناقائدكمبصفتيأعدكمالمقابلفيولكنالأرواح،منالعدیدأرواحا،نزھقسوفالآنمنأشھر
الأرضفيالسلامیعملكيثقتكم،ضعواإخوتي،یابيالكاملةثقتكمضعوالذاالمستقبل. .”

ملامحتظھرلاأشخاصعدةبالمكان،المحیطالدامسالظلامبینمنوخرجبیده،وصفقسترتھ،لجیبالرسالةالشخصذلكأعاد
عليفیھمبمنھناك،حاضراكانمنالجمیعبأخذوبدأواالمكان،عتمةمنوجھھم .



كرسيعلىوأجلسھما،غرفةإلىأدخلھثممعھ،منوأقدامأقدامھخطواتفقطیسمعشیئا،یرىلاوھوالرجالأحدبرفقةعليأخذ
ھذهبكلنقملمنحنھكذا،ابق"لا،لھ:وقالمنعھالغرفةداخلمنماشخصالكنرأسھعلىمنالكیسإزالةعليأرادورحل.

البساطةبھذهتزیلھلكيالإجراءات ."

ھنا؟إلىوصلتوكیفأنا؟"أینمتسائلا:وقالالكیس،منیدیھعليأزال "

یتحدثلا"المیتلھ:وقالأمامھیجلسالشخصذلكعليسمع ."

بكلامك؟تقصدهالذي"مامستغربا:عليلھوقالقصیر،بنيشعرهورجلمسدسبھاطاولةأمامھورأىرأسھمنالكیسعليأزال "

عليیامیت"أنتوقال:الرجلذلكجلس ."

قربكانتسوداءحقیبةوأخذعلي،خرجالغرفة،تلكداخلساعاتخمسمروربعدعلیھم.الغرفةبابالخارجمنالحراسأحدأغلق
منھاوصرخاتالغرفتلكمننارإطلاقصوتویسمعطویل،صفعلىیمركئیب،شاحببوجھالمكانمنورحلالغرفةباب

المكانذلكمنالخروجلبابوصولا .

وجدمجددااستیقظعندماالوعي.وأفقدهمسدسھبمقبضوضربھرأسھعلىأسودكیساأحدھموضعللخارجخطوةیخطوأنأرادعندما
وبدأالرسالةوأمسكحولھ،منینظروھوالحقیبةنحووتوجھعلينھضرسالة.وفوقھاالسوداءالحقیبةوأمامھمنیر،قبوفينفسھ

:یقرأھا

" منقریبإنھالجدید،منزلكقبوفيالآنأنتمھمتك.لتنفیذالیدویةالقنبلةلصنعاللازمةالأدواتبھاعنھا،أخبرتكالتيالحقیبةھذه
شئتمامتىزیارتھاتستطیعمدفون،أنتحیثالمقبرة ."

رقمبھاورقةفوقھموأیضابالرسالة،وردكماالقنبلةلصنعیحتاجھاالتيوالموادوالقطعالأدواتبعضفعلالیجدالحقیبةعليفتح
مكتوبوأسفلھا :

" الرقمبھذااتصلالقنبلة،أكملتإذا ."

المنزللإستكشافالقبووغادرالحقیبةعليأغلق .

- الحاضرمنأشھر9قبلشھر)بعد )-

حیثالبركةفيللبطشاحببوجھینظرلإسحاق،المساندةلافتتھیرفعكانماأثناءبھاالجلوساعتادالتيالحدیقةفيلوحدهعليیجلس
یفصلنيبینماالعالمھذافيالمسجونینالبشروأشاھدماء،بركةفيأسبحمثلكمبطةكنتلو"أتمنىویخاطبھم:سلام،فيیسبحون

منھمشائكسلكویحمیني ."

مثلك؟...لا،أصبحأنأتمنى"ھلأیضا:لھاوقالفوقھ،الخضراءللشجرةللأعلى،ونظرالخشبيالكرسيظھرعلىواتكأعليتنھد
البشرمنیوميبشكلتُقطعینفأنت ."

العدالةفتىیُؤكل...یاأیضا"والبطمبتسما:لھوقالعجوزرجلقربھجلس ."

وشجعھالحواروبادلھمعھجلسلطالماالذيالعجوزنفسلیرىالشخصلذلكونظروجھھأنزلالعجوز،صوتسمععندماعليتفاجأ
المستشفىفيكنتلقدوقال:"نعم،البطلبركةالعجوزعدت؟"نظر"لقدمبتسما:وقالعليعینمندمعةنزلتلوحده.یحتجكانعندما .”

لكننيالمرضىملابسأرتديزلتلاالمستشفى،منھربت"لقدكلامھ:علىوأضافیكحوھومبتسمالعليبوجھھالعجوزالتفت
یاأھمصحتكخرجت؟"لماذادموعھ:یمسحوھوعليضعیفة."سألھعندھمالحراسةأنتبینوخرجت،ارتدیتھأبیضجلباباوجدت
أشاھدوأنافیھبالراحةأحسالذيالوحیدالمكانھذاالمكان،لھذاأعودلكيخصیصاھربت"لقدیوسف:العجوزعلیھیوسف."ردعمي



تفعلكنتفیمااستمررتإذامعرفةأردتلأننيوأیضاسلام،فيبركتھمفيیسبحونالبط ."

العدالةأجلمنأناضللازلتأقصدلم...وقال:"أناردلكنھبالتوترعليشعر ."

أسعدتني"لقدالسیئة:الصحیةحالتھرغممبتسماوقالبسرعةوأعادهجیبھمنأخرجھبمندیلفمھومسحبقوةمجدداوكحالعجوزابتسم
ھكذانصبحسوفأنناقطأتوقعلمصراحةفبكلمنا،سلبتالتيالعدالةأجلمنتناضلتناضل،الناسأرىعندماأسعدأنابني،یا

الناس،صمتھوالواقع؟ھذامنأكثریحزننيالذيماتعرفھللكنمكان.كلفيوالغشوالخداعمرتفعةالجریمةنسبةمھزومین.
یاحقاتسعدنيالطریقة،عنالنظربغضأجلھامنویناضلالنقیةالعدالةبقیممتشبثازاللامثلكشخصفرؤیةلذامبادئھم.عنوتخلیھم

".بني

أكمل؟ھل"إذالھ:وقالعليإلیھنظر "

العدالةفتىفأنت"نعم،وأجابھ:العجوزإلیھنظر ."

قلبیةلسكتةتعرضھإثرمباشرةالعجوزماتالحوار،ھذابعد .

- الحاضرمناشھرتسعقبلیومین)بعد )-

اقتربالقبر،تربةعلىالمتناثرةللورودینظرشاحبةبعیونلقبرهینظررأس،بغطاءومعطفاشمسیةنظارةمرتدیاقبرهأمامعليیقف
جیدأمرإنھالوحید،القبرھذایزورمنفقطھوالشخصذلكأنأظنللقبر:"كنتینظروھووقالكبیرةماءقنینةیجروھوفتىلعلي
وازالالصغیرللفتىعليالتفتعائلتھ..."قبرزیارةبعدالوقتمنلكثیرھناوالمكوثاسبوعكلمجیئھرغمبالوحدة،یشعرلاكي

؟ھناإلىفیھاجاءمرةآخرمتفاجأ:"متىلھوقالیدهمنوامسكھالفتىعندوانخفضنظاراتھ، "
الیومیأتيسوفأنھالممكنمنلذاأسبوع،الفتى:"قبلعلیھرد ."

لذلك."داعيلھ:"لاوقالمنعھعليلكنالقبر،سقيمحاولاالقنینةالاخیرلیفتحللفتى،واعطاھاجیبھمنمالیةورقةواخرجعليوقف
معإختفىلكنھعلي،یخبرلكيورائھوالتفتالفتىابتسمالمقبرة،مدخلمنقادماإسحاقرأىطریقھفيوھووغادر،القنینةالفتىاغلق

.الریاح

- الحاضرمنشھرقبلأشھر)ثمانیةمروربعد )-

أشھر9بعداخیراصنعھاالتيبالقنبلةأماكنھافيالأسلاكوضعومحاولاالكئیب،منزلھقبوفيعرقایتصببركبتیھ،علىعليیجلس
وجھھملامحأنلدرجةالخطیرةبالحروقملیئااصبحوجھھبینمابالكاملمحروقتینیداهأصبحتحیثالمتتالیةوالإصاباتالفشلمن

وتنفیذالقنبلةلصنعأمامھحاجزاتكنلمالدائمةوالندباتالإصاباتتلككللكنعلیھ،التعرفالصعبمنوأصبحاختفتالمعتادة
المطھرھجومھ .

عكسالمرةھذهلكنسابقاتھا،مثلمجدداتنفجرأنخائفقلیلاالقنبلةعنوابتعدالتلحیمبأداةولحمھوخوف،ببطءسلكأخرعليوضع
بشدة،بالبكاءوبدأوجھھعلىیدیھووضعارضا،سقطانھلدرجةجمافرحاعليفرحالمؤقت،واشتغلنجحتالمرةھذهالمرات،باقي

نجحقدأنھیخبرھموأنالمنظمةیكلمأنوأخیرااستطاعتھفيوباتإشتغلتوحیاتھوجھھسلبتھالتيالقنبلةھذهوأخیرا .

لملكنالرد،ینتظروظلأذنھعلىالھاتفسماعةوضعیده،علىالمكتوبالرقمویدخلعموميھاتفأمامعليیقفالتاليالیومفي
ظلالھاتف،لإستخدامدورھمینتظرونخلفھ،منالصفھوتوتره،حدةمنوزادسوءاالأمرزادومایتوتر،عليماجعلوھذاأحدیرد
لذااخیرا،أحدھمعلیھردأنإلىحادة،بنظراتإلیھوینظرونبینھمفیمایتھامسونإلیھمینظرالھاتف،سماعةإذنھوفيلھمینظرعلي

متوترا:"مر..مرحباوقالیرجفوھوللھاتفمجددابسرعةعلياستدار ."
الخطأالرقمالمتصل:"إنھعلیھرد ."
وھیاجھزتھا،الـ...لـ..لقدبتجھیزالمكلفینالسلامحفظفرقةمنأناإنھإنتظر!!الخط:"لاالآخرالطرفیغلقأنقبلبسرعةعلياجابھ

القبوفيالأن ."

حدیقةفينلتقيوسوفالقنبلةمعكأخضرالملك،لتنصیبالسنویةالذكرىحفلةبعدلھ:"غذاقالثملوھلةوسكتالآخرالطرفیجبھلم



الملكيالقصرعنبعیدة ."

وقالخلفھ،منشخصلمسھأنإلىالحالھذاعلىظلبیدیھ،الھاتفوسماعةویرتجفخائفاعليتاركاالمكالمة،الآخرالطرفأنھى
؟سیديیاانتھیتلھ:"ھل "

للقبو،بسرعةذھبوصل،عندمالمنزلھ.مسرعاوھرععلي،شكلمنإرتعبالذيالشخصذلكودفعمكانھافيالسماعةعليوضع
وقدببرودللقنبلةینظراكثرأوساعةلمدةتامصمتفيالحالذلكعلىوظلمقصایحملوھوالقنبلةأمامووقفالإضاءةوشغل

عالي:"أنابصوتوقالعالیة،صرخةعليصرخأستیعابلحظةوفيلذابھا،الأشخاصأولئكغایةولاحقاماصنعھحینھااستوعب
الذيالصدروضیقالذنبمنیتخلصلكيقطعھارادالبارحة،لحمھالذيالخیطعلىالمقصعليوضعمستحیل!"الابریاء،اقتللن

علیھیسیطر .

مثلعبأعاتقيعلىحملتلماذاقائلا:"لماذاااا؟؟وصرخأمامھالجدارعلىالمقصیرميجعلھمماالحدیقةمنالعجوزكلامتذكرلكنھ
ماذا؟أموترتاححیاتيتدمرلكيفقطجئتھلالیوم،ذلكالعجوزأیھاظھرتلماذایاإلھي؟؟الثقیلالعبئھذا "

ھاا!؟؟الیومذلكأتیتلماذاعالي:"اجبني!بصوتوقالفوقھعلينظر "

یحدثلمشیئاكأنللأعلى،وصعدأبیضبثوبالقنبلةوغطىعمیقانفساواخدعلي،سكت .

القنبلة،بھاحقیبةظھرهعلىویحملكعادتھ،طویلةبنیةوسترةسوداءنظاراتعليیرتديالملك،تنصیبذكرىوفيالتاليالیومفي
عليرأسعلىحصىأحدھمرمىمعا.الذكرىبھذهویحتفلونالبلادرایةیحملونالقصربابأمامحشدبعیدة،مسافةمنأمامھوینظر

ضمھالذيالشخصنفسالیوم،ذلكالحدیقةفيبھإلتقىقدكانالذيالشخصنفسرأىالفاعل،منلیرىإلتفتوعندماالخلف،من
ذلكقالثمبینھما،فاصلكحدالحقیبةووضعقربھوجلسنحوهعليإقتربلعلي،وجھھملامحیظھرلاالذيالشخصالمنظمة،لھذه

ستفعل؟ھلالحشد،ذلكوتفجرتذھبأنمنكطلبتكعادتھ:"إذارأسھمطأطأوھوالشخص "

وقال:"لاللحشدنظرثمعليإلیھنظر ."

الغریب:"ولماذا؟الشخصعلیھرد "

ابریاءعلي:"لأنھمأجابھ ."

سجلاتھم؟فحصتھلذلك؟لكقالالشخص:"ومنذلكعلیھرد "

شیميمنلیسسببدونالابریاءعلي:"قتل ."

شیمك؟الشخص:"وماھیاذلكسألھ "

منصفةعدالةوأنشئالمجرمینأحاسبعلي:"أنرد ."

تلكبتفجیرستقومأنكأعنيفیھا؟رجعتلالنقطةوصلتأنكتعلمأنتیدیك؟تلطخسوفأنكتعرفأنتالھدفالشخص:"بھذاذلكرد
".المدرسة

لعليواظھرووجھھ،رأسھعلىمنالشمسیةوالنظارةوالقبعةالغطاءوازالالشخصذلكوقفثمالمرة،ھذهیجبھولمعليسكت
الشخصذلكنظرلفمھ.جبھتھفوقمنندبةولدیھمصابةالیمنىعینھانحیثحتى،منھوافظععليمثلمشوهوجھھكانلقدوجھھ،

لكعائقاالأبریاءتجعلفلاذلك،سبیلفيأنفسناعنحیاتنا،عنتخلینالأھدافنا،باھظاثمنادفعناوجمیعناتلطخنا،لھ:"جمیعناوقاللعلي
ھدفكتحقیقفي ."

مافيقادم...وفكرھولمامستعداوكنجیدا،تأھبلذاالقادمة،الأیامفيرسالةتصلكوقال:"سوفأزالھماإرتداءالشخصذلكأعاد
بھأخبرتك ."



- الحاضرمنساعاتخمسقبل -

بعدعنتحكمجھازوبیدهالأجواءیراقبباردةبنظراتإلیھاینظرالإبتدائیة،المدرسةعلىمباشرةنافذتھاتطلشقة،فيعليیقف
نظرفرحا،أصحابھإلىوركضساميمنھاونزلالمدرسةأمامسیارةتوقفتالبارحة.لیلةالمدیرمكتبفيزرعھاقدكانالتيبالقنبلة
أسفعینھ:"أنامندمعةیدرفوھووقالاصدقائھ،معیدخلوھولساميعلي ."

المطھرالثاني:"الھجومالمقطع "

- ساعاتعشربعدالحاضر، -

الأمریكیةالإخباریةالقناةفي ، USN

ویغطيوجھھعلىأسودقناعایضعشخصفیھظھروغریب،مفاجئلإختراقالقناةتعرضتالمسائیة،الاخبارنشرةعرضوأثناء
الانجلیزیةباللغةمكتوبةعبارةمنھاوبالأسفلصغیرةلیمامةرسمھعلیھابیضاءستارةوخلفھالسوداء،كنزتھبغطاءرأسھ "In our

own way"( صمتفيأمامھللشاشةوینظرورقةبیدیھیحملوھوالإخباریةالنشرةالمقنعالرجلذلكقاطع).الخاصةبطریقتنا
نعلمكماننریدالریبة،أوللخوفحاجةالانجلیزیة:"لاباللغةیخطبوبدأللورقةنظرثمثواني،عشرةلمدةھكذاظلومرعب،مریب

تتغیرسوفطاھر،عصرجدید،عصریولدسوفالأنمنلحظاتوفيإنتھىقدالآننعیشھالذيالعصرھذاأنھوھام،بخبرفقط
لماھوبشوقتترقبوافللذلكجرائمھ،علىشخصكلیحاسبوسوفالنجاسة،أشكالكلفیھتبادسوفعصرالقوى،موازینكلفیھ

الأرضفيالسلاملیعمالسادة.أیھاقادم ."

وعبارةظاھرةالخلفیةوظلتورحلمكانھمنالمقنعالرجلنھض "In our own way" علىظاھرةعریضأحمربخطالمكتوبة
فبعدمشتعلة،العالمحولالأخبارقنواتجعلخبرصادم،بخبرالصحفيإعلامتممباشرة،ذلكوبعداتصالھا،القناةإستعادةثمالشاشة،

الفنانإثرھاماتالذيدیزالي،سفیانالفنانحفلةفيأخرضخمانفجارحدثالمدینة،بنفسالشرطةومركزالمدرسة،إنفجارحادث
عاجلاتحقیقافتحتوالشرطةبالحفل،الأشخاصمئاتتلقاھابلیغةوإصاباتللحفلالأولىبالصفوفالحاضرینمنوعشراتنفسھ

بالمغربالشرطةومركزنورإبتدائیةإنفجاربحادثعلاقةلھیكونأنخیفةالحادثبخصوص .

لھالحادثھذاأنویحتملالفنان،فوقھایغنيكانالتيالمنصةتحتبعنایةمزروعةكانتالقنبلةأنإكتشافاخر!!:"تمعاجلخبر
الشرطةقسمداخلمنالمسربالشریطذلكعلىتیبارعليالسابقوالشرطيالإرھابيبھاوتوعدبدأھاالذيالانفجاراتبسلسلةعلاقة
تعتبرهفالشرطةلذاماسین،إسحاقوإسمھبعدھا،مجددایظھرولمالیومنفسفيإستقالتھقدمسابقمحققطرفمنیستجوبكانحیث

الأولىالدرجةمنللعدالةالمطلوبینلائحةرأسعلىإسمھوضعوتمالإنفجارفيالرئیسيبھالمشتبھالان، ."

- شھربعد -

رسميبخبرتخرجلمالبلادحكومةلكنبالحفل،القنبلةتلكوفجرزرعمنھوأنھیقالالشرطةمركزأمامشخصعاجل:"یقفخبر
".بعد

- برشلونةإسبانیا، -

یرتجفوالتوتر،الخوفملامحعلیھوتبدوسوداءشتویةوقبعةزرقاءشتویةسترةیرتديعجوزرجلیجلسالبحرعلىمطلمقھىفي
یاعمي؟أخرشیئاتریدالعجوز:"ھلوسألأمامھماءوكأسسوداءقھوةكوبالنادلوضعالمعتدلة،الجوحرارةرغملوحده "

قریب؟شرطةمركزمتقطعة:"ھا...ھل...یوجدبنبرةلھوقالببطءبرأسھالعجوزإلیھإلتفت "

سوفمباشرةوسریمینكعلىإلتفتفقطالقطارمحطةقربمركزیوجدنعمعلیھ:"لنرى،وردالغریبالرجلسؤالمنالنادلإستغرب
الشرطةمركزوقربھاالمحطةتجد ...."

إقتربمسرعا،وخرجأرضاوأسقطھسوداءكنزةبغطاءرأسھیغطيرجلدفعھیفتحھأنوقبلللبابمسرعاوركضالعجوزوقف



الھربعلیكیكنلمبأسلاالمالتملكلاأنكإخباريعلیككانبخیرانتلھ:"ھلوقالأرضاالساقطالعجوزالرجلمنالنادل ."

أسفحزینة:"أنابنبرةلھوقالیبكيوھوالعجوزإلیھنظر ."

بألھ:"لاوقالللعجوزیدهالنادلمد ..."
بأكملھالمقھىوإنفجرالسوداء،الكنزةصاحبالشخصذلكتركھاحقیبةإنفجرتجملتھالنادلینھيأنوقبل .

-فرنسا-

بھكیسایدهفيیحملوالضیقةباریسشوارعفيیمشيمجعد،اشقرشعرهالبنیةنحیفالبشرةأبیضعمرهمنالعشریناتفيشاب
قالتثمبھترحبالمطبخمنأمھصوتوسمعضیقة،ممراتھاسكنیةبعمارةشقةفيمنزلھبابفتحللإفطار.المعجناتوبعضخبز

كمایاأميالطعام:"نعمطاولةقربالمنزلمنتصففيیقفوھووقالسترتھبرناردأزالاللیمون!؟"بطعمأحضرتھاھللھ:"برنارد
أشمتعمل،لازالتحواسكأنتللمطبختعالأنسىأنكدتیابني...صحیحالافضل:"انتوالدتھعلیھردتأیضا."وطازجةطلبتي
إلیھاوذھبالطاولةعلىالأكیاسبرناردوضعمصدرھا."إیجادأستطعلمولكننيغازرائحة .

بینھمافیمایتحدثانوالمعجناتبعضمعقھوةكوبیشربانعجوزانرجلانیجلسمباشرةلھامقابلمقھىوفيالعمارةخارجمن :

المغرب؟فيیحدثالذيماعنسمعتالأول:"ھلالعجوز "

والإتحادأمریكابینشيءحدثإذاإلاالأخبارأتابعأعدلملامنزلي،قربالمسلمالجزارموطنتقصدالثاني:"المغرب؟العجوز
".السوفیتي

أحدحفلفيقنبلةانفجرتالیومنفسلیلةوفيشرطةومركزإبتدائیةمدرسةانفجرتالقھوة:"لقدمنرشفةأخذبعدالأولالعجوز
الیومذلكفيإختفىلأنھالإرھابيذلكیستجوبكانمحققھوالحقیقيالفاعلأنیقالالمشاھیر،المغنیین ."

قلیلقبلبھأخبرتكمامرارةفيینسینيسارخبرمنكأنتظرمتذمرا:"كنتالثانيالعجوز ."

بسرعةانسىأناما؟بأمرأخبرتنيمستغربا:"ھلالأولالعجوز ."

یجدوالملكنھمأشھر،قبلوالدهقتلتوالدتھأنأمامنا...سمعتالسكنیةالعمارةھذهفيیعیشالذيالشاببرناردالثاني:"عنالعجوز
جریمتھایثبتدلیل ."

ماشابھاوحزینأنھعلیھیبدولاأكیاسومعھیدخلالشابرأیتالأول:"لقدالعجوز ."

الجریمةفيشریكھایكونللعمارة:"قدینظروھوالثانيالعجوز ."

التقلیدیةالنقوشعلىالحفاظجمیلھوكمنوافذھمحوافعلىجمیلةنقوشلدیھمأي،وقال:"علىللعمارةالآخرھوالأولالعجوزنظر
بناالخاصة ."

ركامسقطقوتھومنضخما،إنفجارووالدتھبرناردشقةإنفجرتبالعامرة.المعماریةنقوشجماللمدىمدحھالعجوزأنھىانوبعد
العجوزانفیھمبمنفیھكانمنكلوقتلدمرهوالذيللعمارةالمقابلالمقھىنحوالضخمالمنزل .

- الأبیضالبیتواشنطن،الأمریكیة،المتحدةالولایاتاشھر،ثلاثبعد -

الناسمنكبیرحشدأمامرأسھحانیاالمنبرخلفالأبیضللبیتالأمامیةالساحةفيالمنصةفوقالامریكیھالمتحدهالولایاترئیسیقف
الیومبكمأرحبأنأودالمواطنین،وقال:"أعزائيالصوتمكبروجھزلھموجھھالرئیسرفعصمت،فيالرئیسخطابینتظرونوھم

إلىنتطلعنحنتصیبنا،التيالكوارثھذهوفيبھا،نمرالتيالعصبیةالراھنةالظروفھذهظلفيالكریم.حضوركمعلىوأشكركم
فقطولیسالعالمأنحاءبجمیعتشنالتيالإنفجاراتجمیعا،بالنایشغلبموضوعسأتحدثالأمریكیین...الیوملجمیعأفضلمستقبلبناء



مطولبحثوبعدولكنفترة،قبلالإرھابیینأولئكلمطالبإستمعنالقدأجمع.والعالمأمریكاشعبوأمنالبلادأمنتھددوالتيعندنا
خائف،بكلمة"خائف،واحدوبصوتبغضببھتافالحشدبدأمطالبھم..."ورفضمحاربتھمھوأجمعوللعالملناالأفضلالحلأنوجدنا

یمكننالاحالیالكنالطرفین،یرضيحللإیجادجھدنابكلنشتغللكنناخائفین،أنكمأعرفوقال:"أناتھدئتھمالرئیسحاولخائف."
مطالبھمقبول ."

النظراتتلكتغیرتماسرعانولكنومستحقرة.مكثرةغیرشاحبةبنظراتأمامھالغاضبللحشدینظروظلكلامھالرئیسأنھى
یقفالتيالمنصةوعلىملابسھعلىالناسمنأشلاءالرئیسعلىوتطایرتالحشدبینضخمإنفجاراندلععندماورعبدھشةنظرات
ینظروھوحولھتوقفقدالوقتكأنوشعروقتھا،إنتابھالذيوالخوفتلقاھاالتيالصدمةإثرحینھایتحركأنالرئیسیستطعلمعلیھا،
تاركاالأمانلبربھوھرببقوةذراعھمنأمنحارسأمسكھشدیدین.وخوفھلعحالةفيالبوابةنحوالھروبیحاولونوھملشعبھ
مصالحھتخدمالتيقراراتھعواقبیواجھشعبھ .

بالداخل،مزروعةقنبلةوجودمنخوفابشبرشبراالمكانیفتشونالأمنبرجالالمليءالأبیضالبیتداخلكرسيعلىالرئیسیجلس
یدیھرفعأمامھ،رأهالذيالمفجعالحادثذلكإثرأصابتھالتيالرعشةمنأسقطھاولكنھبلاستیكیةمیاهقارورةیمسكالرئیسكانبینما
حیاتھفيقطبھایحسلمالشدیدالضعفمنبحالةمحساالمرتعبةونظراتھالشاحببوجھھلھماونظرالخوفمنترتجفانكانتاالتي .

- الریاضالسعودیة،العربیةالمملكةشھر،بعد -

أجمعالعالمدولقادةاجتمعشھر،قبلبیترسونجورجالدیمقراطيالأمریكيالرئیسبخطابوقعالذيالمروعالانفجارحادثبعد
لائحةإنتشاربعدخصوصاالموضوع،لمناقشةالسعودیةالعربیةبالمملكةبالریاضالقرار،لھذاالرافضافریقیاجنوبدولةرئیسماعدا
علیھمالعفوتمولكنبالإعدامتعاقبجرائمتعدجرائمھمكانتخارجھأوالسجنداخلسواءاالعالمحولشخصألفلمئةرسمیة،غیر

لربعوإبادتھحرببجرائمالمدانكوزیتسوفسیرغيالرئیسأنتروسل،دولةرئیسرأسھموعلىالمؤبد،للسجنالعقوبةتخفیضاو
إلى1979سنةمنذوأنتریستانأنتروسلالجارتین،الدولتینبینكانتالتيالظالمةبالحربسمیتالتيالحربأثناءالأنتریستانيشعب

المنسیةالحربتلكنھایةمدةطوالتؤجلكانتالتيكوزیتسوفسیرغيرئیسلمحاكمةرسميموعدتحدیدوأخیرا،تمحیث،1983
10/7/1987لالمحاكمةتاریختحدیدوتمھذا،لیومنا .

باریسمیثاقمنسنةوثلاثینستةوبعدورسمیالذا1950عامباریسمیثاقإلغاءعلىتنصمعاھدةخرجتأیضا،الإجتماعذلكإثر
كلعلىوإجبارهالإعدامحكموتقنینإعادةتممورجان،لویسالسابقفرنسارئیسحادثبسببالعالمدولبكلالإعدامحكممنعالذي

وإبنھعسكريكقائدشتوفر،ریتشاردالبریطانيالجنرالبقیادةالسلامحفظحكومةتدعىمستقلة،حكومةإنشاءوتمالعالم،حولالدول
كلفيونشرھاطبعھاتمالتيالرسمیةباللائحةذكرهتمشخصأيإعداموالأخیرالأولھدفھمسیاسي.كقائدشتوفر،توماسالبكر،
تستحقجریمتھتكونأنثانیا،ذلك،منالتأكدوتمللجریمةمرتكبأولا،یكوناناعدامھ،شروطومنالمزیفة،اللائحةومنعمكان

.إعدامھ

أجمعالعالمدولحكامخضعالعالم.أنحاءكلفيوالتخریبالمدنيالشغبمنموجاتوبعدالعالم،حولالإنفجاراتتلككلوبعدھكذا
خلفھمتركوالكنھمقط.یكونوالمكأنھممباشرةالمیثاقصدوربعدواختفوابوعدھموفوابدورھمھمالذینالھویة،مجھوليلمطالب
ذلكبعدیعرفأصبحالذيبالمیثاقالشروطتلكمنشرطأيإلغاءحالفيأعنفوبشكلأخرىمرةبالعودةفیھاتوعدوارسالة

الساميب"المیثاق ".

المكانةالأخیر:"حربالمقطع "

الرسمیةواللائحةالساميالمیثاقصدوربعدالسلامحفظحكومةوبالخصوصالعالمیواجھأخیرتحديھناككان .

المذنبین،معالتعامللكیفیةحللإیجادالساميوالمیثاقالرسمیةاللائحةیدرسونالسلامحفظحكومةوأعضاءشتوفرتوماسكانبینما
كانمنفھناكمختلفة،أھدافھاكانتقصیرة،فترةفيالمسلحةالجماعاتمنالعدیدتشكلتحیثمجددا،العالمفيالفوضىفتیلاشتعل
فيالفوضىبذلكمثیرینمستقلین،القتلةمنالعدیدإنتشركماقتلھم،قبلالمذنبینوینقذالعكسیفعلكانمنوھناكالسجونویفجریقتحم

العالمبقاعكلفيضخمةوانفجاراتجثثمنھائلةأعداداورائھممخلفینوالعالمأنحاءمختلف .

عنویعلنالمتحدة،الأمممقرداخلصمتھ،عنیخرجشتوفر،ریتشاردالسلامحفظلحكومةالعسكريالقائد6/12/1987وبتاریخ
لھذابأنفسھمتطوعواالعالم،مختلفمندولعدةمنضخمتحالفجیشوھوالعالمي"السلامحفظبإسم،"جیشمؤقتجیشتأسیس



الرئیسیةالسلامحفظقواتیقوددولوس،مارتنالیمنىیدهوتركالجماعات،تلكعلىالحربالمكان،نفسفيوأعلنالمؤقت،الجیش
المذنبینلإستھداف .

كلىمنضخمةوخسائرالقتلى،مئاتمخلفةالمنفردین،القتلةإستھدافوكذاالجماعاتلمعاقلعنیفةوتدمیرقصفحملةبذلكلتبدأ
انتحاریةبغارةشتوفرریتشاردالتحالفلجیشالعسكريوالقائدالجنرالصادموبشكلأغتیلالحرب،تلكمنأشھرأربعةوبعدالصفین،

جیشلقیادةوانتقلالرئاسيالمنصبعنبتنحيشتوفر،توماسالسلمحفظلحكومةالسیاسيوالرئیسإبنھلیقومعائلتھ،معمنزلھفي
1989سنةبدایةقبلمعالحربھذهینھيوسوفلوالدهینتقمسوفأنھوأقسمالمؤقتالسلام .

أشھر،ستةوبعدالإرھابیة.المسلحةالجماعاتتلكقادةأغلباستھدفتالعامة،بالأماكنواغتیالاتعنیفةھجماتبشنمباشرةوبدأ
الإرھابیةالحركاتتلككلعلىكلیاالقضاءنھائيوبشكلأعلنالمتحدة،الأمممقرفيالجدیدة،السنةرأسلیلةوفيوالده،ومثل

لوالدهمھیبةعسكریةجنازةتشییدعنأیضاوأعلندولي،نزاعأيفيللتدخلالسلامحفظلقواترسميكجیشالمؤقتالجیشوترسیم
بنفسھ،العالمحولالسلامحفظقواتیرأسوسوفمنصبھمندولوسمارتنیزیحسوفأنھكذلكوأعلنالحرب،تلكقتلىولكل

اللائحةبتلكإسمھوسیكتبكتبمنكلبقتلوتوعد

الشمللم:4

لیبیا-جنوب،2000-

الطریقحافةعلىویقفكبیرة،ترحالحقیبةقربھیضعرمادي،قصیرسروالویرتديرأسھعلىبنیةصیفیةقبعةیضعغامضشاب
المكانبذلكشجرةأيتوجدولاالأرجاء،فيمرتفعةحرارةتبثحارقةشمستنیرهخالي،مكانذلكفيیرتاحلكيلوحدهالسریع
ظلھا.فيلیحتميالشاسعالقاحل

علىوجلسقربھحقیبتھوضعالطریق،ذلكقربالشعبیةالمقاھيلأحدوصلأنإلىالمجھول،نحوسیرهواكملحقیبتھ،الشابحمل
جداباردةماءبقوة:"قنینةیتنفسوھوالشابذلكعلیھردطلبھ،عنوسألھالمقھىصاحبعندهجاءیرتاح،لكيالمقھى،خارجطاولة

سلكھا.التيالطویلةالطریقتلكمنیرتاحالشابوتركللداخل،المقھىصاحبعادسمحت."لو

سیارةتوقفتضمأه،یرويكانبینماالعالیة.الحرارةومنالضمأمنیشربھاوبدأبسرعةفتحھاالذيللشاب،الماءقنینةلھأحضر
قنینةليالنادل:"احضرعلىنادىقربھ،وجلسلشابواقتربأنیقةببدلةرجلمنھاخرجفاخرة،سوداءسیارةالمقھى،أمامسوداء
ذلكوسألھحادةبنظراتإلیھونظرالمیاه،قنینةانزلثمالمألوف،صوتھسمععندمایتفاجأالشاببذلكوإذاسمحت."،لمصودا

حكمت؟"قبرتزوركنتالرجل:"ھل

وجدتني؟"آخر:"كیفبسؤالعلیھردالشخصذلكلكن

السبب."بلكیف،یھملھ:"لاوقالالرجلذلكإلیھنظر

السبب؟"الشاب:"وماھوعلیھرد

الآنمعيالعودةعلیكمتدھورة.وحالتھاالمستشفىفيالآنوھیالوحدھا،منزلفيعلیھامغمىوجدناھالقدعمر،یاالرجل:"والدتك
الحال."وفي

مبتسما.یمشيوھوبعمرولحقالطاولةعلىمالیةأوراقووضعالرجلذلكوقفالسیارة،نحووركضمصدوماعمروقف

المغرب-سنة،مرور-بعد

الآننحنھاالعالم،حولمنالناسوقلوبقلوبنافيوالذعرالخوفبتثالتيالمأساویةالأحداثتلكعلىسنةعشرخمسةمرور"بعد
ستینمنأكثرإعدامتملقدالراحة،ھذهمقابلدفعانھجداباھضثمنالصفر،لحدودالجریمةمعدلاتفیھانخفضتأمن،عالمفينعیش
الذيخطابھوالفترة...ھذاتلكعشناھاالتيالمأسيفیھتتكررلاأفضلمستقبللبناءفلنعمللذاجمیعا،سلامتكماجلمنشخصألف



وانارفضوالديابدا،نطیعھمولننرضىولنلمنحنولكنناالھویة،مجھوليالإرھابیینلأولئكالخاضعونالعالمدولرؤساءبھأدلي
التيالسلامحفظقواتطرفمنالقائمةبتلكإسمھكُتبشخصلأيدائمامفتوحةدولتناأبوابأنأعلنعنھ،خلیفةباعتباريالان

حدودنا..."خارجیحدثشيءأيعنمسؤولینغیرلكنناعندنا،بكمنرحبنحنأفعالھم،علىوندموتابواأشخاصلإبادةتسعى

ایموني،كارلوسأفریقیا،جنوبدولةلرئیسالعالم،حولالإخباریةالقنواتبجلمباشربشكلأذیعالذيالخطابمنجزءاھذاكان
الأن.منسنةعشرخمسةقبلترسیمھتمالذيالریاضلمیثاقالخضوعورفضالجمیعواجھالذي

قصیرأسودشعرهالبشرةأبیضالجثةنحیفالبنیةطویلعمرهمنالعشرینیاتفيشابعمرروایتنابطلالخطابھذایشاھدكان
والذيلونھاالشاحبوالدتھیدعلىالیمنىیدهواضعاقربھ،والنائمةالمریضةوالدتھمعبیضاءمستشفىغرفةداخلیجلسحریري.

التعب.ملامحوجھھاعلىیظھر

الذيلإبنھانظرتكلامھا،تكملانوقبلیابني..."لإبنھا:"أنظرالأمقالتعاديبشكلعرضھالبثالقناةوعادتالخطابإنتھىعندما
عدبنيیامتعب:"ھیاخافتبصوتبالمقابللھوقالتقولھتحاولكانتماعنفتراجعتوالتعب،الإرھاقعلاماتعلیھتبدوكانت

خلفھ.البابوأغلقالغرفةغادرثملوجھھا،ینظرأندونعمروقفوارتح."للمنزل

ھوكانحیثسنة،قبلللمستشفىدخولھامنذیومكلفيبھاوالاعتناءلزیارتھایأتيكانحیثلوالدتھمجدداعمرعادالتاليالیومفي
عاد.أنبعدبرعایتھایقوممن

ردشیاع؟"عمرالمتصل:"انتلھوقالالإتصالعلىعمرردعنده،مسجلغیررقممنإتصالجاءهللمستشفىعمریدخلأنقبل
أنتِ؟"منإمرأة:"نعمأنھاصوتھامنتبینالذيالمتصلعلىعمر

والدتك."حالةتتبعالتيالطبیبةالمتصلة:"أناردت

مساعدتك؟"یمكننيكیفعرفتكعمر:"أجلعلیھارد

الیوم..."ھذافجریاسیديوالدتكتوفیتتبكي:"لقدوھیاقالتثملوھلةالطبیبةسكتت
علىالمفتوحالمستشفىبابأمامكالصنمواقفاوظلالصدمةمنالأرضعلىھاتفھعمرأسقطكلامھاالطبیبةتكملأنوقبل

مصراعیھ.

وخالھیعقوبوجدهعمرسوىیحضرھالمجنازةبعدوالدتھ،قبرامامعمریقفالباكرالیومھذاصباحوفيأیامأربعةمروربعد
یعقوب.منزلوبستانيعیسى،

شتويمعطفیرتديأصلعرجلقربھوقفسنة.منذالمیتوالدهقبرقربوالموجودالحدیثوالدتھقبرأماممجددا،لوحدهالآنیقف
اعطیكأنوالدتكحالةتتبعكانتالتيأیمانالطبیبةابنتيأخبرتنيلقدعلیكم،وقال:"السلاممعطفھجیبمنمطویةورقةوأخرجأصفر

علىنفسھاتلوملأنھالمواجھتكالقوةتملكلمفھیابنفسھا،تسلمھاأنتستطعولمبساعة،وفاتھاقبللكوالدتككتبتھالقدالرسالةھذه
والدتك."موت

ذلكمعوتركتھاھربتمنفأناموتھا،علىنفسھلومعلیھمنأناأمھ:"بللقبرینظروھووقالبقوةوأمسكھالعمرالرسالةالرجلمد
الـ..."

إغتالوه."أنبعدقربھا،مدفونالأنھاھواكلامھ:"وعلىوأضافوالدتھقبرجانبالىلقبرعمرنظر

قبلصغريمنذربانيالذيأخيماتكذلك،ھنااخيقبرللقبر:"یوجدینظروھووقالمعطفھجیوبفيیدیھووضعالرجلذلكتنھد
لإجراءسرعتھبأقصىیقودكانأنبعدسیرحادثفيتسببلكنھكذلك،مثليطبیباكانلقدبالقائمة،إسمھوجودبسببسنواتعشر
ذلككانماذاأعلملاحظھلسوءأولحسنالمروع،الحادثذلكفيوطفلھاأمقتلللطفل،إنقاذهوعوضالأطفال،لأحدمستعجلةعملیة
حظھولسوءالحادثبخصوصحكموإصدارمعھللتحقیقمؤقتبشكلمباشرةسجنھتمذلكعوضلكنجرح،بأيیصبلملكنھ

یحاكم...أنحتىقبلمباشرةإعدامھوتمنفسھالیومفيالتطھیرمیثاقتطبیقفتمالیومبنفسعقدقدبالسعودیةالإجتماعذلكأنصادف
معھ."وادعيعلیھواسلمأمرانیجب



أمھ.لقبرینظرمكانھفيعمروظلغادرثمعلیھ،وربتعمركتفعلىیدهالرجلوضع

سترتھلجیبالرسالةأعادلذانحوه،تقتربخلفھمنأحدھمخطواتصوتسمعفتحھاأرادوعندماجیبھمنالرسالةتلكعمرأخرج
علیھایكنلھ:"لموقالمسرح،غیرطویلداكنبنيوشعرعابسبوجھھرجللیبیا،مناعادهالذيالرجلنفسقربھووقفالسوداء،
الفارغ..."قبرهقربمدفونةالمسكینةأختيالآنھيالسافل...وھاذلكمنالزواج

ابنیامكانھإرناوالدك،قتلمنیمنعناكانالذيالحصنإختفىأنبعدالآنذلك،عنكلامھ:"وبالحدیثعلىوأضافلعمرالرجلنظر
الرفاھیة."فينسكنكوسوفأختي

إجابة،منيتنتظرلالذاالزمنمنعقدقبلكانترأیتھممرةآخرذلك،تعرفوأنتقطالرفاھیةتناسبنيلھ:"لموقالعمرإلیھنظر
أسامحولنبمفردھا،حالتھاتتدھوروالدتيوتركھربشخصأسامحولنلمالحالتینكلتافيمیتا،أوحیاكانإذاأھتملاأناوأیضا
عنھ."مختلفبشخصلستلأننيأیضانفسي

ھربوتحمیھ،عنھتدافعكانتمنقبرھا،لیزورالبارحةجاءانھاخباروردتناوقال:"لقدالأبلقبرونظرلھأكثرعمرخالإقترب
بالمطبخ."علیھاالیوم…مغمىذلكوجدتھاأنإلىفشیئاشیئاالصحیةحالتھاتتداعىكانتأنبعدلوحدھاتعانيوتركھا

؟"معكیتكلمكانالذيالرجلذلكوسألھ:"منساكنایحركلمالذياختھلإبنالخالنظر

القبیل."ذلكمنوشيءأميموتفيالسببأنھاتظنإبنتھأنیخبرنيلكيجاءالمستشفىذلكمدیرعمر:"إنھعلیھرد

بذلكالعیشفيلكحاجةلاكلنالناویتسعكبیرفالبیتمعنا،وتعیشتأتيأنمنكأریدإذا...إسمع!وقال:"ھكذابرأسھعمرخالأمأ
سیئة"ذكریاتبھلكأنأعلمأنابعد،المنزل

المنزل."ذلكأفضللكننيالدعوة،علىلكعلیھ:"شكراوردلخالھعمرنظر

لعائلتنا."تنتميولازلتكنتلقدللمنزلتعالأصر،إلیھ:"أناینظروھولعمروقالالخالإبستم

شكرا."لالذاأخرى،مرةوأسافرمنھاخرجسوفأصلالھ:"أناوقاللخالھعمرنظر

وداعا!"لأجلك...مفتوحمنزلنابابتسنىلالكنبنفسك،أدرىأنتوقال:"حسناخالھتنھد

إذاالعزیز،بقراءتھا:"إبنيوبدأوفتحھاعمیقانفساأخدیفتحھاأنوقبلسترتھجیبمنالرسالةأخرجغادر،خالھأنعمرتأكدعندما
تغضبأنخیفةقبل،منإیاهأخبركأناردلمبأمرأخبركلكيالرسالةھذهلككتبتتوفیت،أننيیعنيفھذاالرسالةھذهتقرأكنت
أناللیلةتلكصارحتكلقدترفضھ،ألامنكوأتمنىواحداطلبامنكأریدلكننيالحل،وصعبةمعقدةبوالدتكعلاقتكأنأعلمأنامني.

فيتجدسوفذھب،أینأعرفأناحیاتھ،علىخوفاذلكمنھطلبتمنأنالأننيھرببلالسلامحفظقواتطرفمنیقتللموالدك
الذيوالدكموقععلىبالضبطتحتوىالورقةتلكالإغلاق،محكمبلاستیكيبكیسمغلفةورقةالمرحاض،بكرسيالخاصالمیاهخزان
ویعیشالجنوبیةلأفریقیایذھبلكيأفریقیاجنوبلسفارةوالدكوتصطحببالورقةالموجودالعنوانلذلكتذھبأنأریدكلذالي،تركھ
لاوالدك،امروإنسىحیاتكوعشالرسالةھذهقطعتقبل،لمإذاوحتىالوصیة،ھذهتنفذأنحقاأتمنىحرا،حیاتھسنواتآخرھناك
یموت."لنلكفحبيمتإذاحتىالحبیب،یاإبنيدائمااحبكسأبقىأغضبلنتخف

إلىمكانمنیرتحلحیاتھوامضىصغیرة،سنمنذفقدهالذيأسرتھولدفئلعائلتھ،المشتاقعمردموعبقطراتتتبللالرسالةبدأت
وبعیدا.وحیداأخر

عنوانیأخدلكيالمرحاضكرسينحومسرعاودخلالمنزلبابفتحاشباح،كمدینةفارغسكنيحيفيالواقعللمنزلعمروصل
خزانھ.منوالده
یأخده،أنوقبلمیاه،نقطةأيیسربلاسمیكبلاستیكيكیسداخلوموضوعةمغلفةبالفعلالورقةلیجدالمیاه،خزانسطحعمرفتح
یدیكلھ:"ارفعوقالرأسھمؤخرةعلىمسدسفوھةأحدھموضعإلیھا،یدخلأنوقبلالغرفة،بابفتحنفسھ،یجھزلكيالنوملغرفةعاد

حسنا؟"الجیران،نوقظأننریدلاورویةبھدوءللوراءوتراجع



بأنفسكم؟"تأكدكملحیناخبئھلاأننيتصدقوغاضبا:"لنبسؤالھإكتفىلذاجیداوجھھیرىلملكنھإلیھینظرانعمرحاول

معي."تعالوأمره:"ھیاكتفھمنالشخصذلكامسكھ

یسقطلكيالمناسبةالفرصةفقطینتظركانلكنھبھ،ذاھبھوأینوإلىھومنفكرةأدنىدونالشخصذلكأماموتقدمیدیھعمررفع
مسرعاوركضمسدسھ،واسقطالشخصذلكیدوضرببسرعةعمراستدارللباب،المؤديالمنزللممروصولھمبعدوبالفعلسلاحھ،

بمسدساتھم،مسلحینأشخاصأربعةحواليودخلبقوة،فتحالمنزلبابلكنالمسدس،یأخدلكيبسرعةوفتحھاالباب،أمامخزانةنحو
حولھمنالجمیعوجدلكنھبسرعة،الوقوفعمرحاولأرضا،طرحتھوجھھعلىلكمةلھوسددبالمنزلمعھكانالذيالشخصوتقدم

یأخدونھ.ویدعھملھمیستسلمجعلھالذيالشيءنحوه،مسدساتھمیصوبون

الخلفيالكرسيفيبینھمعمرجلسالقلیلین،الحيقاطنيأنظارحولالسوداء،سیارتھمداخلووضعوهبعمرالأشخاصأولئكأمسك
المجھول.نحومجددابھوانطلقواعلیھ،وأغميرأسھعلىمسدسھبمقبضبقوةأحدھموضربھاللكمة،مندمایسیلوانفھللسیارة

وتنھد،عینیھأغلقوالصاخبة.المكتظةالشوارععنبعیدحيفيیقعفاخرمنزلعائلتھ،منزلبابأمامعیسىیقفالأخرىالجھةمن
وتقومقربھاالرادیوعبرالكریمللقرأنتستمعالسنفيالطاعنةالمحجبةوالدتھحیثالمعیشةغرفةنحووتوجھالمنزلبابفتحثم

بعیونھاإلیھتنظروھیاتقولبھاوإذانحوھاعیسىإقتربالسوداء،عبائتھاحضنعلىتنامرمادیةقطةرأسعلىبالمسح
أنالأنھا:"إنھلھاوقالیدھافيوقبلھاالحنونأمھصوتسماعھعندوإبتسمالعابسةعیسىملامحإختفتأنت؟"ھذاھلالعمیاء:"عیسى

حالك؟"كیفأخبرینيیاأماه،

أخبرني؟ملكلزیارةذھبتھلبخیر.اظلفسوفمعيأنتطالمالكنھنا،بسبوسةمعوحیدةیابني،وقالت:"بخیرعیسىأمإبتسمت
تتحسن؟"بدأتھلحالھاھوكیف

سلامھا."یاامي...بخیر...بلغتكبخیرإبتسامتھ:"إنھااختفتانبعدعیسىعلیھارد

فيینتظركأنھوالدكليقاللقدأخبرك،أنالنفس...نسیتتفتحأخبارمنیالھاوقالت:"حسنابالطمئنینةوحستأكثرالأمابتسمت
مدة."منذینتظركإنھإلیھإذھبمكتبھ،

نسیتیھ."إذاتذكركأننوراخبرتلقدالغذاء،بعددوائكاخدلاتنسيیاأمي،لھا:"حسناوقالمجدداوالدتھیدوقبلعیسىوقف

الداكن،البنيشعرهورفعالبابأمامعیسىوقفوالده،مكتبیوجدحیثللغرفةوصولاالدرجعلىوصعدالمعیشةغرفةعیسىغادر
الباب:"إدخل."خلفمنوالدهعلیھردالأبیض،الخشبيالبابعلىوطرق

أمامخشبيكرسيعلىعیسىجلسالمجالات،شتىمنبكتبممتلئةبأرففملیئةغرفةفيالمكتبنحووتقدمواغلقھالبابعیسيفتح
الحریريالأبیضالشعرصاحبوالدهلھإلتفتإبنھ،مثلسوداءبدلةمرتدیاالرفمنالكتببأحدممسكایقفالذيلوالدهونظرالمكتب

ممسكاكانالذيالكاتبوأغلقباردةبنظراتعیسىبھارمقالعسلیة،وأعینھالعابسبوجھھالخفیفة،الرمادیةولحیتھالطولالمتوسط
خطتك؟"فيوصلتأینلھ:"إذاوقالبھ

عنإخباريیردلموالدتھمثلعنیدالمكتب:"إنھسطحعلىموضوعةتخرجھبعدووالدهھولھلصورةینظروھوعیسىعلیھرد
بأس."كذلك....حسنا....لالھ:"إنھوقالجانباالكتابووضعكرسیھعلىوالدهجلسمكانھ."

بأس؟"وسألھ:"لامنھیتوقعھلمالذيوالدهردمنعیسىإستغرب

فيلكحاجةفلایخبركلنانھنعلمنحنوالده؟،مكانعنلیخبركحفیديتعذبادعكأنأتریدبأسلالھ:"أجلوقالوالدهإلیھنظر
المحاولة."

أنبعدحیاتھلعیشسنتركھالبساطةعالي:"أبھذهبصوتلھوقالوالدهعلىسبابتھووجھووقفبقوةالمكتبسطحعلىعیسىضرب
مسامحتھ؟"منيتریدھلبارد،بدمالبكرإبنكقتل



إلیك."یعودفالقرارلذاالأساس،منبھاللحاققررتمنانتقرارك،انھباردة:"حسنابنبرةالابرد

ماخطبك؟."ھكذا؟تتصرفمتسائلا:"لماذالوالدهوقالمصدوماعیسىوقف

بعدلأخیكالانتقامأریدأننيتظنھلإلي!غاضبة:"أنظربنبرةلھوقالجدیةبنظراتیرمقھبقوة،خدیھمنوامسكھإبنھمنالأبإقترب
یكفي..."ھذاملك،ثمیوسفثمعمرانالآخ،تلوالواحدیسقطونأبنائيرؤیةمنإكتفیتلقدھذامافعلھ!؟...یكفي

فھمت،ویقول:"لقدغاضبایصرخبدأثمعالي،بصوتیضحكوبدأالغرفةبمنتصفووقفعنھوابتعدوجھھمنوالدهیديعیسىأبعد
وشبابناطفولتناافنینا؟كذلكألیسالمطیعكالكلبأوامركأنفذوتركك،إختفىأنبعدمجدداجانبكإلىكصنمتریدنيأنتجیدا،فھمت

لعیناشیئاواحدا،شیئامنكنریدكناسلطة،ولامال،لامنك،ننتظرنكنوالده)ولمعلىووجھھاسبابتھاوامرك،(رفعتنفیذفيكلھ
؟"اخبرنيھا!القرارات،ھذهنتیجةوماالآلات،مثلتعاملناكنتتجاھك،أبدابھنشعرلمالذيالأبحنانالحنان،وھوواحدا!

رجالا."أصبحتمھادئة:"لقدبنبرةلھوقالصارمةبنظرةوجھھوالدهرفع

قراراتكنتیجةقبورھمفيبیدكدفنتھمالذینأولادكتقصدھلبأصبحتم؟تقصدمنمتھكما:"أصبحتم؟لوالدهوقالحولھعیسىنظر
وحیدا!"تموتأنإلىبھاوستستمربھا،مستمرازلتلالوالده)..والتيعیسىالغبیة..(اقترب

بیديلإبنھ)وأظھرھمیدیھالأب(رفعربیتكممنانانعمقرارتي!!قائلا:"نعمإبنھوجھفيالأبوصرخصارمةنظراتالإثنینتبادل
صدرهعلىیدهبراحةإبنھالابیضرب(بدأھاتین...بیديأبنائيدفنتمنوأناھاتین،بیديمستقیم،طریقعلىجعلكممنواناھاتین،
وھووابنھاأمویقتلیذھبأنمنكمأحدعلىیوماأفرضلملكننيوعلمتكم،ربیتكمأناقرارتي،ولیستلقراراتھمنتیجةولكن،بقوة)

منیخرجھلكيحفیديوجلباختكزوجملاحقةعلیكأفرضولمزوجھا،معالخاصةمشاكلھبسببأختھضربیحاولأوسكران،
للأبد!"السلالةھذهوننھيسأدفنك،منالأخیرفيوأنافعلھماتریدوافعلإذھبلذاجحره،

ووجھباردةبنظراتلھینظركانالذيوالده،تجاهالغضببنارتشتعلانوعینیھالمجعدبجبینھبنظر،واكتفىعیسىسكتالمرةھذه
منیاالجبانأیھااجبنيأجبني،ھیاصدره)علىبقوةبسبابتھعیسى،تبكي؟(نكزسوفحازمة:"ھلبنبرةلھوقالتعبیر،أيمنخالي
ابكي!!"ابكي،ھیا،حسنامني،الأمرتنتظرھلالسنین،تلكطوالوالدهظلفيبقي

بالكرسي.وامسكمسرعاالمكتبنحوعیسىذھب
بواسطةالنافذةإنسكرتأنإلىصمت،فيعابسةبجفونوإبنھالأببینالشجارالبستانيیراقبالمنزل،بحدیقةالغرفة،خارجومن

علیھ.یسقطأنقبلمكانھمنبسرعةوإبتعدالكرسي،

لدماغھالرصاصةھذهوصولمنأتأكدحتىأرتاحلوالده:"لنیریھاوھووقالبدلتھجیبمنرصاصةعیسىأخرجالغرفةداخلمن
غاضبا.خلفھالبابوأغلقغادر،ثمحیاتي."ذلككلفنيلوحتى

الحزن.منرأسھوطأطأببعضھم،یدیھأصابعوشبكبجانبھ،الكرسيعلىوجلسالأبتنھد

خافت:"نفسبصوتنفسھیخاطبوھووقالغاضبایستشیطوھوبجانبھعیسىمرأنإلىالكرسي،ذلكركامینظفالبستانيبدأ
فیھا."نراكمرةاخرھذهوتكونمثلھم،مصیركیكونلاأنأتمنىفیھا.أراھممرةآخرتلكوكانتأخوتك،بأعینشاھدتھاالتينظرات

عمر.منزلنحوبسرعةسیارتھإذا."وقادبنفسيافعلھاحاد:"سوفبصوتوقالالفضي،مسدسھواخرجسیارتھ،عیسىركب

والده."إلىرجاليأخذهلقدبأمانعمریعقوب،یاسیدتخفلھ:"لاوقالعیسى،والدلمكتبالبستانيدخل

المتھورة."تصرفاتھعنیكفلاالغبيذلكواجابھ:"جید،رأسھیعقوبرفع

خلومنتأكدأنبعدبمسدسھالبابقفلوفجرالمنزلنحووركضبسرعة،سیارتھمنخرجللزقاق،عیسىوصلساعةمروربعد
القاتل؟"أیھاأنتقائلا:"أینوصرخبقوةالبابودفعالمنزلإقتحمثمالناس،منالحي



بحطامھ!"ودفنتكالمنزلھدمتوإلىأظھرالخائن،الجرذایھااخرجإخرج،عالي:"ھیابصوتویصرخالمنزلفيیبحثعیسىبدأ

وامسكنحوھا،عیسىاقتربالأرض،علىمرمیةبیضاءورقةرأىأنإلىغاضبا،بالمكانویعبثیبحثوبدأنوم،لغرفةعیسىوصل
انتھىعندماالأشخاص.أولئكمناختطافھأثناءأسقطھاعمرأنتبینالتيالرسالةعمر،لإبنھاملكرسالةكانتلقدبقرائتھا،وبدأبھا،

إبنھاملكأطلعتالتيالورقةوأخرجالمرحاض،كرسيمیاهخزانوفتحالمرحاض،نحوبسرعةركضالرسالة،قراءةمنعیسى
أنفاسكتلفظینوانتقل:"حتىفتحھاأرادوعندماالكیس،منالورقةعیسىأزالأخوھا،نصیبمنكانتوللأسفلكنھابالرسالة،علیھا

یاأختاه."مناوتحمیھفیھتفكرینلازلتالأخیرة

المذنبین،وقال:"حيماكرةإبتسامةعیسىإبتسمبالضبط،عمروالدوجودلمكانبالیدمرسومةوخریطةعنوانالیرىالورقة،عیسىفتح
إذا."

لذاالمنزل،بابمنقادمةشخصمنأكثرخطواتصوتسمعالمرحاض،منالخروجأرادوعندماسترتھ،جیبفيالورقةوضع
تقترببدأتالتيخطواتھم،ویعرفیسمعھملكيالبابعلىاذنھووضعالفضي،مسدسھواخرجببطءالمرحاضبابواغلقتراجع
لأقضيللمرحاضأدخلسوفواناالمنزلفيتشعبوعددھم:"أنتمالمجھولالأشخاصأولئكأحدوقالتوقفتأنإلىفشیئا،شیئانحوه

حاجتي."

إحتماللأيبمسدسھمستعداصفراء،ستارةخلفواختبئالاستحمام،حوضنحوبسرعةتراجعالشخص،ذلككلامعیسىسمععندما
سیحدث.

واقتربالمرحاض،الشخصأغلقضبابي،بشكلالستارةخلفمنلھعیسىینظركانالذيالشخصذلكودخلالمرحاض،بابفتُح
الستارخلفمنخرجثمعمیقا،نفساواخدلصدره،مسدسھعیسىرفعإنتھى،وعندماصمت،فيیتبولوبدأالحمام،كرسينحو

نحوهسلاحھوصوببالمثلالجنديردالسلام.حفظقواتمنالعمر،مقتبلفيشاباجنديكانالذيالشخص،ذلكنحومسدسھوصوب
ھنا؟"تفعلوماذاأنت؟وسألھ:"من

بكم!"إتصلمنفأناوجودكم،سببلنفسھنااناعیسى:"إھدئ،علیھرد

أعدك."أنامجدداترانيولنأرحلسوفانارفاقك،تخبرلافقطلھ:"إسمع،وقالعیسىنحوهواقتربخطوتینالجنديتراجع

علیھ."تحصللنلھ:"إنسى،وقالمقصدهعیسىوفھمطمع،بنظراتعیسىلمسدسالجندينظر

بكرسيرأسھوارتطموسلاحھھووأسقطھبسرعةنحوهعیسىإقتربندائھالجنديیكملأنوقبلیا..."إذنالجندي:"حسناعلیھرد
لمعیسىلكنبقوة،بالركلالجنديبدأنفسھ،لكتمبقوةالحمام،كرسيبمیاهرأسھوأدخلعیسى،أمسكھعلیھ،یغميانوقبلالحمام،
وقالإشمئزازبنظراتإلیھونظرعیسىوأفلتھالحراك،عنالجنديتوقفأنإلىبقوةالمرحاضماءفيرأسھیغطسوظل،یكثرت
فتى."یاطمعكقتلكلھ:"لقد

بابنحوبسرعةعیسىركضالحمام.كرسيداخلیزاللاورأسھخلفھالجنديتاركاالمرحاض،بابوفتحالجنديسلاحعیسىأخذ
یجري.وھوالجنديبسلاحالرصاصالأخرھوعلیھموأطلقبالبخیل،عیسىیكنولمنحوه،یطلقالرصاصوبدأالمنزل،

الرصاصبإطلاقوبدأالإصابةرغمطریقھأكمللكنھرجلھالجنودأحدمنرصاصةإخترقتأنإلىبسرعةسیارتھنحوعیسىركض
سیارتھوركببعیدا،السلاحورمىذخیرتھنفذتأنإلىخلفھ،منالمنزلعلىعشوائيبشكلالجندي،مناخدهالذيالسلاحبذلك

أولئكتاركاالزقاقمنوخرجالسیارةوقادالرصاصبتجنباكتفىعیسىلكنالخلفيالسیارةزجاجیخترقوالرصاصمسرعاوغادر
القیادة،مقعدفيوركبللسیارةوذھبسوداء،شتویةقبعةیرتديقائدھمبھملحقبھ،للحاقالدفعرباعیةسیارتھمنحویركضونالجنود
دواسةعلىالقائدوداسالجمیعركبعیسى.قتلھالذيصدیقھجثةیدیھبینیحملجندي،أخرخلفھمومنالفرقة،باقيبھولحقت
بعیسى.للحاقبسرعةوانطلقالبنزین

-ساعتینمروربعد-

سریرعلىفالحینعمرإستیقظالدافئ.الحنونعمروالدةبصوت"إستیقظ"كلمةسوىشيء،یسمعولایرىلاحیثدامسظلامفي



خشبلونبنفسخشبيومكتببھ،نائماكانالذيالسریربھاالجدرانبنیةغرفةحولھ،منینظروھومرتعبالیقفدافئ،خشبي
السریر.

مألوفاصوتلیسمعالدرج،مننزلللھرب،ببطئ،المنزلردھةفيبتسلسلوبدأالغرفةبابوفتحبإرتباك،الأسودحذائھعمرإرتدى
ویدخلیفتح،الغرفةببابواذاالسمع،یختلسلكيشدید،ببطئنحوھاعمرإقتربللدرج،المقابلةالغرفةفيأشخاصعدةمعیتكلملھ

یابني."مبتسما:"إحذرلھوقالوساعده،السنفيكبیررجلجاءحتىالسقوطمنواقتربمتعثراعمر

قائلا:"أبي…"وافلتھصوتھسمعحینماعمرارتعب

والدمالرسالة:5

بأنتریستان-الوطنیةالمحكمة،10/7/1987ـ

اللحظةوحانتالإصلاحاتبھاإنتھتأیاموقبلآنذاكالظالمةالحربمنكذلكھيتسلملمالتيبأنتریستان،الوطنیةالمحكمةداخل
أثناءالبلادمنھاجروامنھمالملایینكونالعالم،دولمختلفمنأنتریستانشعبكلینتظرهكانالذيالیومالموعود،الیومالمرتقبة،
محطمة.فارغةوتركوھاالحرب،

اصلعالجثةسمینورجلیھ،یدیھمنبالاصفادمكبلرمادیة،سجنبملابسكوزیتسوف،سیرغيأنترسوللدولةالسابقالرئیسیقف
الأیمن.بخدهحرقندبةلدیھالرأس،

بمطرقةالعجوزالقاضيضربالمحكمة.جدرانخلفالمقامةالتظاھراتلضجیجمبتسما،یستمعمحاكمتھاثناءشامخایقفالرئیسكان
وبعدعاتقي،علىسُلِّطتالتيالعدالةلھ:"باسمالصغیرةالخضراءبأعینھسیرغيونظرالصمتعمأنبعدوقالنظارتھوعدلالعدالة
سیرغيالمتھمأنالجمعھذاأمامأعُلنالأبریاء،حقفيارتكبتھالذيالفادحالجرمإلىوبالنظروالشھادات،الأدلةكافةدراسة

أنعسىالإعدام.النھائي:المحكمةحكمأصُدرذلك،علىوبناءًالدولي.القانونعلیھایعاقبحربجرائمبارتكابأدُینقدكوزیتسوف
یجب..."حیثدائمًاوستصلتنام،لاالعدالةأنالأبریاء،أرواحاستباحةعلىتجرأمنلكلرسالةًالحكمھذایكون

منواستغربذلكالقاضيلاحظمكتومة،ضحكةیضحكوبدأالشاحبوجھھعلىإبتسامةوتشكلتعینیھوأغلقرأسھسیرغيطأطئ
دولتھم،دمرتلأنكللحاضریناعتذرفعلت،عمااعتذرتضحك،أنالجدیة:"بدلبمنتھىسیرغيوخاطببالمطرقةوضربفعلھ،

نفسیا!"المعتلكالأحمقالضحكولیسفعلھماعلیكھذاالأبریاء،وھجرتاحبائھم،وقتلت

ولنلھمصادقایكونلنإعتذاريالقاضي،للأصفاد:"حضرةینظروھووقالللحضورونظروالتفتللقاضي،ونظررأسھسیرغيرفع
كانتوھذهالشجاع،البطلدورولعبأبىلكنھالصحفیینأولئكليیسلمأنرئیسھمأخبرتخاطئ،شیئاأفعللملأننيشیئایغیر

فعلھ..."البشرمایجیدالخراب...ھذاالدمار،النتیجة،

شكفلاالسبب،أناأكنلمإذاالدمار،مصیرھاكانالدولةكلامھ:"ھذهوأكملوعادوابتسمبینھمشخصاولمحللحضورسیرغيإلتفت
المعاوناتتلكلھم...كلحلوببقرةمجردھذاوطنكمأناخبركمأنأخشىالشعبأیھالذالدخولھا،أخرسببسیجدونكانواأنھم

لأطماعھم..."أوسعغطاءإلىماھیاالإنسانیة،غطاءتحتالرنانةوالخطابات

فتحأنإلىفشیئا،شیئاالقاعةبابمنیقتربالمحتجینصوتصدىبدأحیاتھ،أیامبأخرمابداخلھعنویفصحیتكلمسیرغيكانوبینما
تقبضوالشرطةقائلاالملثموصرخأرضا،طرحتھسیرغي،ظھرعلىناریةطلقاتثلاثوأطلقملثمشابودخلبقوةالقاعةباب

شرورك!!"ضدصمدالذيوطنيأبناءأجلمنعلیھ:"ھذه

الذيالخشبيالسیاجعلىسیرغيسقطبینماتحاصرھم،الشرطةوبدأتالقاعة،المحتجینمنالعدیداقتحمحیثبالقاعةالفوضىعمت
بسرعة...دمرھم..."الدم:"إفعلھایكحوھووقالالجمیع،عنیفصلھ



الشرطة.منالإفلاتفينجحواأنبعدنحوهیركضونوالمحتجونالأخیرةأنفاسھلفظحتى

ـالحاضرـ

ساعات-خمس-قبل

الحافلة،بداخلالجبال.أعاليفيتقعقریةإلىمتجھةصغیرةبیضاءحافلةتسیركانتالضیق،الوعرطریقھاوعلىجبلیةمنطقةفي
القمصانمثلعادیةملابسآخرونارتدىبینماواسعة،بأغطیةرؤوسھمویغطونسمیكةجلابیبیرتدونالأشخاصمنالعدیدبھاكان

المقعدفيجالسأحمر،وشاحذوشخصبینھم،منالألوان.متعددةبأوشحةوجوھھیغطيكانالجمیعولكنالفضفاضة،والسراویل
أمامھ.الجمیعإلىبتأنٍینظرللحافلة،الخلفي

بدأتالقریة.تلكحدودعلىفتوقفالمرأة،منالحافلةسائقرأھابأصابعھ،غربیةبإشاراتیقوموبدأورفعھاجیبھمنیدهأخرج
فيساكنًاوبقيأنملةقیدیتحركلملكنھطریقھ،بإكمالالسائقویأمریصرخالبعضوبدأالركاب،وجوهعلىتظھرالاستیاءعلامات
الراكبیكملولمالسائق..."أیھا"تحركحاد:وبصوتقائلاًكتفھمنبقوةوأمسكھغاضبًا،السائقمنواقتربالركابأحدإنفعلمكانھ.
سریعةوبحركةالسائقلكنوالفرار،البابفتحالراكبحاوللذاالسائق.خصرعلىموضوعًاسلاحًارأىعندماالصدمة،منكلامھ
الحافلة.بابدماؤهولطخترأسھفإنفجررأسھ،علىرصاصةأطلق

یكفي،"ھذاقائلاً:الحافلةسقفعلىأخرىرصاصةأطلقالأحمرالوشاحذوالرجللكنبحیاتھم،الفراروحاولواالركابجمیعارتعب
جثثكم."سوىالحافلةھذهمنتخرجلنحوصرتم.لقد

الحافلة.تلكداخلمروعةمجزرةوبدأتاسلحتھم،ومعھمأماكنھممنأشخاصعدةوقف

الحافلة،بابأماموقفالركاب.بدماءوالمغطاةبالرصاصالمدمرةالحافلةمنالأحمرالوشاحذوالرجلخرجدقائق،خمسمروربعد
عیسى.یلاحقكانالذيالسلامحفظقواتمنالفصیللذلككقائدھویتھعنلیكشفوجھھعلىمنالوشاحأزالبقوة،یتنفسوھو

إلتفتبابھا،فتحأرادوعندماالسیارةإلىوصلعندماالمھمة.باقيیتولىفصیلھوتركجانبًا،المركونةالدفعرباعیةسیارتھمإلىتوجھ
غیربنظرةالقائدرمقھمبخوف.بعیدمنللحافلةینظرونونساء،وشیوخأطفالمنالقریة،سكانمنمجموعةرأىثمیسارا،بوجھھ
عینیھالقائدفتحالسیارة.زجاجالجنودأحدطرقیغفو،أنقبلعینیھ.وأغلقالمقعدعلىوجلسالسیارةبابفتحثموباردة،مبالیة

عمشیعیشأینیعرفانھیدعيشخصأنالقیادةمنأمرجائنالقد"سیدي،لھ:قالالذيالجنديإلىونظرالزجاجوأنزلمنزعجًا،
للتو.الجنديذلكأخبرهبمامباليغیرعینیھالقائدأغمضلتفقده."الذھابوعلینا

البیضاء،الحافلةتلكأصبحتفلقدلا،ولماومنصدمة،مرتعبةبنظراتلھاوینظرالحافلة،أمامشابمحققیقفساعات،مروربعد
الابدان.لھتقشعرلمنظرلتحولھاالحافلةتلكلطختودمائھإلىبداخلھاشخصیتبقىولمداخلھا،سفكتالتيالدماءمنحمراء

كتفعلىیدهوضعالقریة.لھذهمجاورةبمدینةیعیشأنھصادفوالذيفقطالعزیزعبدالآنأوالعزیز،عبدالرئیسنحوهإقترب
؟"مرةلھ:"أولوقالأمامھ،البشعالمنظرلذلكوالشاحبة،المرھقةبأعینھینظروھوالشابالمحقق

مجازراحدوقوعلمكانتأتيالمیثاق،ذلكبعدالشرطةمھمةھيھذهیابني،تتعودوقال:"سوفتنھدالذيالعزیز،لعبدالمحققأمئ
وقوعأماكنلأحدللذھابإتصالتستقبلثملك،المجاورالسلامحفظلمكتبجنائيسجلمعوترسلھتقریرا،تكتبالسلام،حفظقوات
الأن...حي."أناوھااستقالتيقدمتالسببولذلكدوالیك،وھكذامجازرھم،أحد

؟"المرحلةھذهتجاوزتمرتعبة:"وكیفبنظراتلھوقالالعزیزلعبدببطأالشابإلتفت

تجاوزتھا."أنيقالترتعش:"ومنوھیاإیاھایریھوھولھوقالجیبھمنالیسرىیدهأخرجثمالعزیزعبدإلیھنظر

إنفجرتحیث26/9/1986الأسود،الیومبسیارتھ:"ذلكالمحققیصطحبوھوكلامھعلىوأضافلجیبھالیسرىیدهالعزیزعبداعاد
ولنموتي،فراشعلىواناحتىسأنساهأننيأظنولاھذایومناإلىأنساهلمیومالحفل،ذلكثمأمامي،الشرطةمركزثمالمدرسة،تلك

خطتھ."بتنفیذمباشرغیربشكلالمفجرساعدتكیفیومانفسيأسامح



ساعدتھ."بأنكتقصدالیوم:"ماذاذلكماحصللھروىبعدماالعزیز،عبدالشابالمحققوسألمقھىداخلالإثنینجلس

المفجر."لإستجوابإسحاقإحضاربضرورةالجمیعوتحدیتأمرتمنالعزیز:"اناعبدعلیھرد

مایعرف."كلعنیفصحلكيإسحاقالمحققحضورعلیكمإشترطالمفجرالشاب:"لكنالمحقق

نفسفيمعھیعملكانلأنھالعمل،أعتادأینالشرطةلمركزبالتحدیدنفسھسلملذلكلجانبھمإسحاقضمھدفھكانلقدالعزیز:"لا،عبد
المركز."

معا؟"تربطھماكانتالتيالعلاقةنوعماولكنأیضا،شرطیاكانالمفجرأنأعرفمستغربا:"أناوقالالمحققتفاجئ

بخصوصالمحاكمةتلكبعدلكنبینھم،السنواتتفاوترغمبأصدقاءأشبھكانالقدالقسم،نفسفيیعملانكاناالعزیز:"لقدعبدعلیھرد
بضمخطتھ،ونفذاخر،شخصاوأصبحمشوه،بشكلعادسنةمروروبعدالأنظار،عنعليإختفىشيء،كلتغیرإسحاق،عائلة

مئاتبینخیاليمفجرعنبالخارج...أبحثكنتوأنامعھ،نفسھوفجرالشرطة،لمركزشخصیاالسابقالدفاعوزیروإستدراجإسحاق
أعینھ."أماممركزهتفجرأعرج،شرطةمركزألاشخاص...مدیر

لإسحاق."حصلالشاب:"وماذاالمحققسال

الإنفجار."ذلكبعدواستقالإختفىأنھأعرفھماالعزیز:"لكنعبد

الحفل."ذلكوفجرفعلھا،منھوأنھتظنھللكنعالمیا،الأنواحدالرقمالمطلوبالشاب:"ھوالمحقق

یمركانأنھفرغمصدقا،اعلملالكننيبھ،للإشتباهتشیرالدلائلمنھكة:"كلبنبرةوقالأمامھالقھوةلكأسونظرالعزیزعبدتنھد
تلكفجرمنھوأنھوأخبرونيیديبینعليملفوضععندماالشيءنفسقلتیفعلھا...لكننيقدأنھأظنفلاالفترةتلكنفسیةبمشاكل

أعلم."لاأناصراحة،وبكللذلكالمدرسة،

بالك."مایشغللھ:"قلوقاللاحظھالعزیزعبدلكنمترددة،بنظراتالعزیزلعبدونظرقھوتھ،كوبالشابالمحققاحتسى

الیوم."حالناعلیھألبخصوص...ماموقفكعنفقط...أسألكانمتھدجة:"أردتبنبرةوقالمبتسماالمحققتنھد

یومشيء،كلبدأعندماالأولالیوممنذھذا،كلمنتعبتأننيھوموقفيحسنا،متعب:"موقفي؟،بصوتوقالعینیھالعزیزعبدفرك
المیلاد،رأسلیلةسماءفيالناریةالألعابإنفجاركصوتالإرجاءفيیتصاعدالنارإطلاقصوتبدأالسلام،حفظقواتتأسیس
مليءعالمجدید،عالمبدایةیومالیومذلككانالشارع...لقدفيمكانكلفيالجثثیحدث.كانمامنوھلعاخوفالكنتصرخوالناس
المناظر..."تلكمنأسلملمبعیدة،لمدینةالذھابقررتعندماوحتىالقومیة،والصراعاتوالحزنبالقتل

صفقةتراھاألاالعالم،أنحاءمعظمفيإزدادوالأمانوالأمنالصفر،إلىأقربكبیر،بشكلقلالجریمةمعدلالشاب:"لكنالمحقق
جیدة؟"

كافیةابداتكنلمالامان،ووالأمنالجریمةمعدلبخیر،الآنأنھأظنلاالبدایات،عاصرمنلكنالیوم،لشبابجداالعزیز:"جیدةعبد
یوم."كلنراھاكنابشاعتھا،منشاحباوجھكجعلتالتيالحافلةتلكحولنا،ماحدثعنوالتسترالستارلسدل

بھا."لتستمرالتضحیاتعلیكتفرضالشاب:"الحیاةالمحقق

توافقنيألانسیانھا،وعلینامرة،احداثتلكالان،یھملاھذامبتسما:"حسنا،لھوقالالعزیزعبدلمصاحفھیدهومدالشابالمحققوقف
سیدي؟"یا

مسیرةلكوأتمنىالشاب،أیھامحقلھ:"أنتوقالوصافحھونشاطحیویةوكلھمتحمسالھبدىالذيالشابلذلكرأسھالعزیزعبدرفع



موفقة."مھنیة

سیادتك."بلقاءوتشرفتالشاب:"شكرا،المحققعلیھرد

بثتقطعإخباریةبقناةوإذاالقھوة،كوبمنرشفةالعزیزعبدأخدوغادر.الطاولةعلىووضعھامالیةأوراقالشابالمحققأخرج
التلفاز.العزیزعبدیشاھدكانبینماأمامھماشخصجلسالوقتنفسوفيھام،خبرعنلإعلانالإخباریةنشرتھا

ساعة-نصف-قبل

بتلكمنبكلوإذاأرضا،تسقطھانكادتلوجھلكمةسددمفاجئةوبحركةلوالده،رأسھعمررفعمھجورة،بعمارةأشبھمبنىداخل
بمسدساتھمویصوبونیخرجونعلیھا.المتناثرةوالوثائقالأوراقبعضعلیھاالشكلمستطیلةخشبیةبطاولةالمحیطونالبنیة،الغرفة

والدجاعلاشجار،بینھمونشبتفاداھاعمرلكنبقبضتھ،ضربھوحاوللعمرمسرعاذھبعمر،سنبمثلشاببینھمومنعمر،على
عالي:"توقفوا!"بصوتیصرخالدامي،أنفھعلىیدهیضعكانالذيعمر

منا."إنھادمیاعنھالشاب:"إبتعدلذلكوقالبعكازهإلیھمواقتربتوازنھعمروالدإستعادبینماالجمیع،توقفوبالفعل

احترامھ…"علیكقلللقدیازعیم،آدم:"ولكنعلیھرد

ذلك."علىیحاسبأنكلامھ:"وعلیھوأكملعمررأسعلىفوھتھووضعالداكنة،الزرقاءبدلتھسترةخلفمنالمسدسالشابواخرج

للبقیة."وانضمسلاحكانزللذافقط،وھوأناأعرفھاأسبابالفعل،لذلكأسبابلھ:"لدیھوقالأدمكتفعلىیدهعمرأبوضع

بمسدسھأدمضغطالجبان."أیھاجرائكبینتختبئلكيھناوجئتلوحدھاتعانيأميعالي:"تركتبصوتلھوقاللوالدهعمرنظر
جملتھ،عمریكملأنوقبلتسـ..."لاولكنكتنساك،لمحیاتھاأیامأخرفيحدیثھ"وحتىوأكمللھیكثرتلملكنھعمر،رأسعلى

!؟"الأخیرةبأیامھاتقصدصدمة:"ماذاحالةفيوھوعاليبصوتلھوقالبقوةقمیصھمنومسكھبسرعھنحوهوالدهاقترب

تسمعھلوحیدة،الأن،منایامقبلتوفیتأنإلىكاملة،سنةلمدةالمستشفىفيكانتجیدا،سمعتنيغاضبا:"لقدعمرعلیھرد
وحیدة!."

لوحدنا..."ماسمعھ:"إتركوناعلىوالأسىالحزندموعیذرفوھومنخفضبصوتوقالعمرقمیصعلىوالدهشد

وبینماالآن،لوحدھماوالإبنالأبظلوادم.الأباحتسابدونأشخاصسبعةالغرفة،بتلككانمنكلبھولحقوغادرالبابأدمفتح
ذلكماتتأنھایدعيوالدتك،بھتنامكانتحیثالمستشفىمدیرأنھیقولھناإلىرجلجاءیومین،بحزن:"قبلیقولبدأیبكيالأبكان

یعرفأحدفلامریبا،مجیئھكانلقدلسانھ،أقطعسوفأننيمجدداإسمھاذكراوعادإذاأنھوھددتھوطردتھأصدقھ،لملكننيالیوم،
أصدقھ..."أنأردولمطردتھلذالصالحي،یعملومنأناسوىالمكانھذا

اصلاعلمتلماالیوم،ذلكخاليیجدنيلملوالكفایة،فیھبمامعھاأظللمأیضابحزن:"أنالھوقالبحرقة،یبكيلوالدهینظرعمرظل
تنفیذعلیناذنوبناعنولتكفیرلذلكالعیش.نستحقلافكلاناإختلاف،أيبینناأنأظنلاأنالذاأجلھا،بإقترابحتىأووالدتي،بمرض

وصیتھا."

وصیة."وسألھ:"أيإبنھالأبأفلت

لالكننيالرسالة،معيكانتأساعدك...لقدأنمنيطلبتفحواھا:"لقدعنیخبرهالوقتنفسوفيالرسالةعنجیوبھفيیبحثعمربدأ
اختفت."أینأعرف

إختفت.فالرسالةجدوى،دونلكنالرسالةعنیبحثكانبینمالتوتروحزن،غضبمنعمرملامحتغیرت

والدتبعھمثمالحائط،خلفمنالسمعیختلسكانالذيأدمبھولحقنائما،كانحیثالغرفةنحووركضبسرعةالغرفةمنعمرخرج



ولأدماستداربالیأسعمرشعروعندماودخل،الغرفةأدمفتحفائدة،دونلكنشبراشبرایفتشھاوبدأالغرفةبابعمرفتحببطأ.عمر
المغفل؟"أیھاتتكلمماذاقائلا:"عنعنھعمرأبعدثمأدماستغربھیا!؟"غاضبة:"أینحادةبنبرةلھوقالبقوةصدرهمنأمسكھ

الرسالة!!"الرسالة،عناتكلمأناوالدي.معلمحادثيتستمعتكنلمعمر:"كأنك

الوعي."عنغائبوأنتھنامعككانمنفھووالدكمحمد،السیدإسألمكانھا،أعرفأنليأدم:"وكیف

الدرجة؟"لھذهبھامھتمأنتلعمر:"لماذاوقالمستغرباالغرفةبمنتصفووقفبقوةالبابمحمدعمر،والدفتح

رجالك،اختطفونيعندماالمنزلفياسقطتھاأكونأنخائفلكننيبھا،مھتمالغرفة:"لستارجاءفيیبحثكانبینمالوالدهعمرالتفت
یبحثالمنزلداخلالأنأنھاستغربفلنعنك،یومكلویسألنيالمنزلویراقبعنكیبحثكانطالمالاالذيعیسى،خاليویأخدھا

عنھم."اخبئكأننيیثبتدلیلأيعن

؟"مالمشكلةوجدھا،لإبنھ:"وإذاقالثممحمد،وتساؤلاستغرابزاد

أینالمكانبالرسالةذكرتأميلانمكانك،یعرفسوفلھ:"وقتھاوقالحادةبنظراتإلیھونظروالدهمنواقتربالمخدةعمرأفلت
والده."رجالمنجیشمعلحظةأيفيھنایكونوسوفعنوانك،خبأت

للمنزل."مرادویحيلھ:"أرسلوقاللأدموالتفتالموضوعخطورةمحمدإستوعب

العنوان؟"والدتكملك،خبأتقائلا:"أینلإبنھمحمدالتفت

الحمام."كرسيمیاهخزانعمر:"داخل

یابني."إركضوالانلھ:"سمعت،وقاللأدممجددامحمدالتفت

أیضا!"نحننذھب،أنالنافذة:"علیناعلىبحذرینظروھولوالدهعمروقالبسرعة،الغرفةآدمغادر

؟"تقصدمستغربا:"ماذاإبنھمحمدسأل

أمي."وصیةتنفیذعلينذھب،أنلھ:"علیناوقاللوالدهعمراقترب

خلفي."الجمیعوتركمعكالذھاباستطیعلالكننيوتخوفك،تسرعكوالده:"اتفھمعلیھرد

وترحل؟"خلفكوالدتيتتركلھ:"أولموقالوردوالدهكلاممنمستھزأضحكةعمرضحك

الحال،وفيالانمعيتأتيأنھوالآنفعلھعلیكماكلحتى،النقاشھذافيالخوضأریدلاانااتدري؟جادة:"لكنبنبرةعمرأضاف
فھمت؟"ھلارتاح،لكيأميوصیةتنفیذاریدانالمشاكلكأھتملالأنني

حیاتي."مناھممسؤولیاتھنا،مسؤولیاتلديذلك،أستطیعلالكننيقرارك،لھ:"اتفھموقالحزمبكلابنھلأعینونظرمحمدتنھد

الذھاب."علیكمحق،لمحمد:"إبنكوقالخلفھالبابأغلققصیرة.ولحیتھالبشرة،اسمرمحمد،لسنمقاربكبیررجلدخل

عائلیة."مشكلةھذهحازم،یاتتدخللھ:"لاوقالالرجللذلكمحمدإستدار

طبعوأعرفجیداأعرفكاناسنوات؟عشرخمس؟؟محمدیااعرفكوانامتىحازمة:"منذبنبرةإذنھفيلھوقاللمحمدحازماقترب
منوالأھمزوجتك،لوصیةتنفیذاوالرحیل،خلفكشيءكلتركعلیكالمرةھذهلكنبداخلك،المسؤولیةحسوالاھمالعنیدشخصیتك

صحتك."أجل



السيء."بالأمرلیسأنھتعرفأنتحازم،یالھ"ھیاخافتبصوتوقالالخشبيبعكازهلحازممحمدإقترب

عنیدا."تكنلامحمدكذلك،ھوخشنة:"بلبنبرةحازمعلیھرد

تركھمأستطیعلاعلي،یعتمدونھناالأشخاصجادة:"عشراتوجھملامحوتعلوهحازمةبنبرةوقالالأرضعلىبعكازهمحمدضرب
بساطة."بكلوالرحیلھكذا

الأمر."یتفھمسوفھناالجمیعأنكماھنا،موجودأننيإلىبالإضافةتستطیع،أنتلھ:"بلى،وقالبقوةمحمدكتفعلىحازمضرب

وغادر.الغرفةبابوفتحبیدهحازممحمددفع

بمفرده."أمورهحلیفضلدوما،ھكذاإنھالأن،وشأنھلھ:"دعھوقالبیدهمنعھحازملكنبسرعة،ملاحقتھعمرحاول

؟"سیديمتسائلا:"أینوقالتراجعلكنھمھمبأمرإخبارھموأرادعلیھمالبابادمفتح

بھ؟"تلتقيألمقلیلقبلخرجقائلا:"لقدحازملھإلتفت

عنده."سوفلغرفتھ،ذھبأنھیبدوادم:"لا،

"ویحي؟مرادبخصوصھلالعجلة؟ھذهماسببوأیضالوحده،البقاءیریدإنھتوقف،حازم:"مھلاعلیھرد

فقط..."الأمرادم:"لا،رد

حازم:"تحدث!"

الرصاصةإزالةمحاولابیضاءفوطةیعضعموميمرحاضداخلحمامكرسيعلىعیسىیجلسالمدینة.منالأخرىالجھةوعلى
بقوة.للفوطةعضھعبرألمھویفرغساخنة،بسكینةبھاأصیبالتي

توقفلكنھلسیارتھ،متوجھاالوقودمحطةومنیعرج،المرحاضمنخرجثمبیضاء،بضمادةالجرحولفمعقمعلیھاسكبإنتھىحین
التيبسیارتھتحیطالسلامحفظقواتمنالفصیلذلكأفرادنفسمعالشرطةرأىعندماالمحل،بمدخلالثلاجةخلفواختبئبسرعة

واشروجھھ،یغطيالطویلوشعرهرأسھمطأطأیعرجوھومنھمقرابةعلىعیسىمرلذلكعلیھا،النارطلقلأثارالشبھاتتثیركانت
السعدیین."غابةفضلك،للسائق:"منوقالوركب،أجرةلسیارة

ولاكانوملساء،بیضاءوبشرتھخضراء،اعینھلونالأربعینات،بدایةفيرجلوھوالقائدظھرالسیارة،تفحصالشرطةكانتوبینما
بدونھا.یبدوكیفنسواالناسأنلدرجةسوداء،شتویةقبعةیرتديزال

إلىوصلأنإلىكعادتھ،یدهفيومسدسھبدقةحولھینظربدألھادخلعندمابمفرده.إلیھاالذھابقررثمالإستراحة،لمحطةالقائدنظر
وفتحھالمرحاض،نحوبمسدسھوصوببسرعةنحوهتوجھلذاالمخادع،تلكاحدمنتبدأالأرضیةعلىدماءوجودولاحظالمرحاض،

غاضباالمرحاضبابالقائداغلقیستخدمھا،كانالتيالطبیةوالمعداتالأقمشةوبعضوالفوطةعیسىدماءسوىأحدا،یجدلملكنھ
إختفى."لھم:"لقدوقالفصیلھنحووتوجھالمكان،وغادروبقوة،

مدة:"ومالعمل؟"قبلصدیقھیحملكانالذيالجنديذلكعلیھرد

عائلتھ."لوكرأذھبسوفلذاھویتھ،أعرفالقائد:"أنا

عملھا.تكملالشرطةوتركواسیارتھموفرقتھالقائدركب



الجانبعلىقائلا:"توقفالعجوزالسائقوھددمسدسھعیسىأخرجفارغلطریقوصلواوعندمابعیسى.الأجرةسیارةانطلقتبینما
أذیتك."أریدلاالطریق،

والبطاقةالمال،ھذالھ:"خذوقالعملوبطاقةمعھالذيالمالعیسىأخرجیخرجأنوقبلالسیارةأوقفلذاحیاتھعلىالسائقخاف
تعویض."اخدتانكبعدفمابنفسياتاكدوسوفإلیكم،عیسىارسلنيلھموقلبھاالموجودبالعنوانللشركةخدھا

للجحیم."وشركتكانتفلتذھبأفعل،ماذایرینيلھایرثىحالةفيشاباأنتظرلاوقال:"أناالسیارةمنخرجالعجوزلكن

قبلولكنمسرعا،وانطلقالسیارةمقدمةعلىووضعھاالورقةوامسكالقیادة،كرسيعلىعیسىوجلسغاضبا،العجوزالسائقغادر
إنتقامھ.لتنفیذاللازمةالمعداتبعضلإحضارعائلتھ،مستودعاتلأحدذھبوولده،عمرلمكانذھابھ

المظلم،المستودعبابفتحبیده.وسلاحھحذرةبخطواتالمستودعبابنحووتوجھالسیارةمنخرجلھ،وصلوعندماإلیھ،ذھبلذلك
فيببطءیتلاشىصدىتولدالصلبةالأرضعلىنقرةكلبوضوح،صداھایترددالخاليالمكانھذافيخطواتھوصوتیمشي،وظل

ھنا!".أحدینادي"أيوھوحولھیلتفبدأالضخم،المستودع

رقبتھعلىفأسأحدھموضعفائقةوبسرعةفشیئا،شیئایتقدمكانوبینماأقدامھ،خطواتكمافالمكانیترددصوتھفقطاستجابة،لالكن
فيالمخفيالشخصذلكحولالساطعة،الشمسأشعةمنھتسللتفیھثقباواحدثالسقف،فيطلقةعیسىأطلقبقوة،أرضاوأسقطھ

یھددوبدأبسرعةأمامھبمسدسھصوبثمبصعوبةووقفبیدیھتراجعسریعةوبحركةعیسى،لكنبالفأس،عیسىضربالمكانظلمة
اجبني!"انت؟منقوي:"ھي!بصوتأسقطھمن

یرثىحالةفيرجلعیسى،أماموظھرالمكانانوارإشتغلتأنإلىفشیئا،شیئالعیسىوتقتربتتباطئالشخصذلكاقدامخطواتبدأت
یحكوھومبتسمالھوقاللعیسىإقتربالطول.ومتوسطالبنیةنحیفكثیفة،سوداءولحیتھومتسخ،طویلأسودمجعدشعرهلھا،

إسمھم."نسیتالعدالة،منیھربونالذینالأشخاصأولئكأحدانكظننتكأخفتني،لقدیارجل؟رأسھ:"مابك

حسام:"لا،علیھردیارجل."متأنكظننتانت،إنھویقول:"حسام،یضحكوھووعانقھالرجللذلكوإقتربمتفاجأمسدسھعیسىأنزل
المكان."لحراسةھنایعقوبعميارسلنيالخطأ،بذلكقمتعندمامرةاخربعدلكن

سنین؟"سبعأوخمسبیننا؟لقاءاخرعلىمركمیارجل،تغیرتمبتسما:"لقدلھوقالذراعیھمنوأمسكھحساممنعیسىابتعد

ساعة."عشروستةایام،وثلاثاشھروخمسسنواتثمانيبل،حسام:"لا

عیسىودعىالموضوعغیرلذاذكائھحدةمنذلكلاحظبدورهالذيحسام،علىویعطفیشفقكانالداخلفيلكنھعیسى،إبتسم
مھترئفراشبھابالیة،غرفةالمستودع،بأخركانتلغرفةالإتنیندخلوبالفعلمعھ.الحدیثأطرافوتبادللضیافتھالمستودعلداخل
قدیم،زجاجيكأسوقربھغازيمشروبزجاجةعلیھاطعامطاولةالصغیرة،الغرفةوبمنتصفصغیر،تلفازوامامھالأرض،على
شكرا."اریدلھ:"لاوقالمبتسمارفضھلكنھلعیسى،وقدمھالكأسفيالمشروبمنكوبحساموسكبالطاولةعلىالإثنینجلس

المكان."ھذااستحملمایجعلنيالمشروبلعیسى:"ھذاوقالواحدةدفعةوشربھالكاساخدبالعنید،حسامیكنولم

؟"حیاتكمنسنواتثمانيوتضیعلھناتأتيانقبلتلماذامستغربة:"ولكنبنبرةلحساموقالبالكرسيعیسىاقترب

أنت،واخبرنيبي،بالكتشغللالذاالحادث،ذلكبعدوبالخصوصعني،راضیاسیديأجعلأنأریدمبتسما:"لأننيحسامعلیھرد
؟"المدینةبأخرمستودعفيھنا،تفعلھمالذي

طویل."موضوعوقال:"إنھعیسىتنھد

كلھ."الوقتحسام:"لدینا

أبدأ."أینوقال:"نعم...حسناخفیفةإبتسامةعیسىإبتسم



للیاء.الألفمنھناوجودهسببلحسامیحكيعیسىوبدأ

؟"الأسلحةلأخدھناانتوقال:"إذنووقفالخلف،الىشعرهوربطبرأسھحسامامئإنتھى،عندما

عیسى:"نعم."رد

وسألھ:"ھللعیسىإلتفتاسبوع،مناكثرقبلوقعتالتيسبتمبرعشرإحدىحادثةعنإخباریابرنامجاوصادفالتلفازحسامشغل
ادعائھم؟."حسبالتنظیمذلكأوالمطھرین،الناسبعضیسمیھمكمااوالمفجرین،أولئكفعلمنتظنھا

یحصل."بماصاحیافكرةأدنىلديمبالیة:"لیستغیربنبرةعیسىعلیھرد

العالم."علىسیطرتھملفردالمرةھذهولكنمجدداعادووقدالمطھرون،أولئكأنھمأظنقمیصھ:"أنایغیروھوحسامعلیھرد

مرةجیدا،أذكرلااناحتى،أقلأوالأنمنأسبوعكلامھ:"فقبلوأكملاخرقمیصاوارتدىالضعیف،جسدهلیظھرقمیصھحسامأزال
منأكثرأنتقولالتصاریحلأنكاملة،بنسبةالأرضتطھیریتملمولكنالسامیة،والقوانینالریاض،میثاقعلىسنة،عشرخمسة
دائم."وبشكلسیطرتھمفرضواحدةومرةبدأوه،مالإكمالعادواأنھمیبدولذابعد،تطھیرھمیتملممطلوبألفأربعین

لالكيالمنظمة،لتلكالھجومنسبتالامریكیھ،المتحدهالولایاتالقدیم:"لذلكقمیصھیحملوھوكلامھعلىوأضافلعیسىحسامإلتفت
الناس."بینأخرىمرةالمطھرینموضوعإحیاءیتم

إتبعني."وقال:"ھیاطریقھواكملعیسىنحوحساماقترب

لقذیفةحساماقترببالك،علىیخطرسلاحايیوجدحیثمكانالعائلة،أسلحةلمخزناخدهالذيبحسام،ولحقمكانھمنعیسىوقف
؟"منھاواحدةتریدوقال:"ھلوأمسكھادبابة

بالغرض."سیفينوويرأسصغیرة،مستھزأ:"أنھاوقالعیسىأبتسم

البقعةلھذهالنوویة،الأسلحةإدخالالمسموحمنأنھأظنلاحولھ:"حسنا،وینظرشعرهیحكوھووقالمكانھاالقذیفةحساموضع
الجغرافیة."

لدیك."أسلحةأفضلأرىدعنىوالانوالجد،المزحبینتفرقلاأنت،كمازلتیضحك:"لاوھوحسامكتفعلىیدهعیسىوضع

وقالالمخزنبمنتصفطاولةعلىوضعھاثمودروع،وقنابل،والقناصة،الثقیلة،والأسلحةالمسدساتبعضیخرجحسامبدأ
تكفي؟"لعیسى:"ھل

تكفیني."وقال:"ھذهودرع،القنابلوبعضمنظار،بھثقیلاسلاحاعیسىامسكنعم."كاملمتعجبا:"لجیشعیسىإلیھانظر

أوشاحنةاوسیارة،ھنالدیكملحسام:"ھلوقالواغلقھابھاأسلحتھعیسىووضعالطاولة،علىووضعھاحقیبة،وأخرجحسامإستدار
بعجلات؟."مركبةأي

إلیھا،ینظروھووقالالطاولةعلىووضعھامفاتیحعدةمنھواخرجالحائطعلىمعلقخشبيصندوقوفتحأخرى،مرةحسامإستدار
سیارةواحدة،أخروناریة،دراجةوھذهخلفیة،بدونشاحنةوھذهالدفع،رباعیةسیارةیشغل:"ھذهومامنھاواحدكلعلىویأشر

ریاضیة."

تخرج؟"ولاالمركبات،ھذهمتسائلا:"كلعلیھعیسىرد

العمل."ھورأسھ:"العملمطأطأحسامرد



ھیا!"ترید،كماوالعیشالخروجوتستطیعالمال،أعطیكوسوفسیارةخدلوالدي،وتباللعمل،لھ:"تباوقاللحسامعیسىاقترب

اناالشارع...فقطفيمعلقةاومرمیةجثثضجیج...لاصراعات....لاھنا...لاالحیاةمتقطعة:"انا....انا...أفضلبنبرةحسام
لإشترائھ."مجدداالخروجوعليأنتھىالذيالغازي،وتلفازي...ومشروبي

؟"إخترتسألھ:"ھلحساملكنبشفقة،إلیھینظرعیسىظل

الأنومنالعزیز،صدیقيیاجدا،أسلحتھ:"أشكركبھاالتيالحقیبةیحملوھولحساموقالالدفع،رباعیةلسیارةمفتاح،اولعیسىاخد
حسنا؟"ليجدیداكأساإشتريلذاأسبوع،كللزیارتكأتيسوف

صدیقي."لھ:"شكرا...یاوقالبشدةوعانقھلھحساماقترب

وقالحسامعلیھنادىأنإلىسبیلھ،حالفيیمشيوبدأعیسى،وودعالغرفةمدخلفيحسام،ووقفالمخزن،منوحسامعیسىخرج
لھ:"مھلا!!"

رأیك؟"غیرتھللھ:"ماذاوقالوعادلھ،عیسىالتفت

الأخبار."بلحسام:"لارد

ولیخرجصحفیة،تغطیةدونمناقشتھتمتحیثإفریقیا،جنوبرئیسخطاببخصوصاجتماعا،نظمواالعالم،دولحكامكان،والخبر
المطلوبینلأولئكستخصصإثنانأوفقطواحدةطائرةتباعا،العالمدولرؤساءوباقيھوتخصیصھ،عنویعلنإسبانیاملكالأن،

لھذهدولتھفيسیخصصالذيالمطارعنیعلنسوفرئیسوكلمنھم،عراقیلأيدونأفریقیا،جنوبإلىمباشرةترسلھموسوف
القادمة.الساعاتفيالعملیة،

بأقصىبھامنطلقاحسام،منأخدھاالتيسیارةومعھالمستودعخارجمنلیظھرإختفى.عیسىلكنرأیھ،عنلیسألھلعیسىحسامإلتفت
سرعتھا.

بشأنھ.أدمأطلعھمأنبعدبدھشةللخبریستمعونالتلفاز،حولغرفةفيالجمیعیقفعمر،یوجدحیثالمبنىداخلومن

إذن."شيءكلنھایةلھ:"إقتربتوقالما،شخصوقربھالخبرالعزیزعبدیشاھدالمقھى،ومن

محبأب:6

لیبیا-جنوب،1998-

حملةبعدللجنوبھناالشمالمنإنسحبتقدكانتالإرھابیةالجماعاتأحدمعقلیوجدالحار،الیومذلكظھروفيقاحلسھبفي
المكانة."ب"حربتلقبأصبحتالتيالحربأثناءلوالدهثأراسنواتقبلشتوفرتوماسشنھاالتيالعنیفةوالإغتیالاتالقصف

لأیاممزریةحالةفيھناكوتركتھالشجرةبتلكعمروربطبخطفالجماعةتلكقامتالسھب،بذلكالصامدةالقلیلةالأشجاروبأحد
أجذعأحدعلىمربوطعمر،مثلالأخرھووحریریة،طویلةبیضاءولحیتھأصلعالسنفيكبیررجلجانبھ،وعلىماء،أوطعامبدون
معاناةمدىیظھرالشاحبوجھھمنھ،عمراأكبرفھوعاديامروھذاعمر،منأكثروالتعبالإرھاقعلیھویبدوالھزیلة،الأشجارتلك
ولاإستحملھیاحكمت،یاوعیھ:"استحملیفقدلاكيعاليبصوتلھیقولكانحیثالمشجععمرلكلامینصتكانوالذيالرجل،ھذا

والنظررأسھبإنزالفقطوإكتفىعمر،كلاممعیركزلكيجیدةبصحةیكنلمالعجوزلكنأرجوك..."وعیكتفقدلامعلمي،یاتستسلم
وتعب.برودبكلالقاحلةللأرض

علىونضحكننجوفسوفإبتسمإبتسم،جسده:"نعممنالحبلفكیحاولوھولھوقالعمرلاحظھاوجھھ،علىخفیفةإبتسامةتشكلتثم



قویا!"كنھیاالكلامھذاليتقولكنتمنأنتكذلك؟ألیساللحظات،ھذه

وقالالعجوزرأسعلىسلاحھفوھةوضعثموالحقد،الإنزعاجملامحوجھھعلىوتظھربسلاحھالجماعةتلكأفرادأحدنحوھمإقترب
أجلھا؟"منأذانناطبلةتفقعكنتمنھیاالھزیلةالجثةھذهعمر:"ھلمخاطبا

كلماتك!"أخرأنطقالجثةأیتھاعلیھ:"ھیامتھكماوقالللعجوزمبتسماالرجلنظر

الله."رسولمحمداأنوأشھدالله،إلاإلھلاأنمبتسما:"أشھدللسماءینظروھووقالببطءرأسھالعجوزرفع

الضعیف."العبدأیھاغاضبا:"متللعجوزوقالبقوةبسلاحھوامسكالمتطرفالإرھابيذلكغضب

اغفرلي."العجوز:"یارب

توقف!!!"قوتھ:"لااااااابكلعمرصرخ

أمامقتیلاوأرداهالعجوزذلكرأسعلىرصاصةالإرھابيأطلقالدین.تجاهالحقدقلبھیملئشخصیوقظالصراخولاالكلاملالكن
إرادیا.لاالدموعتذرفبدأتالتيعمر،أعین

-الحاضر-

أوزغار،عائلةلمنزلوصلالمقتول.للجنديجنازةلإقامةالفصیلأرسلأنبعدالمرةھذهلوحده21الفصیلقائدالشمس،غروببعد
لھونظرالمنزل،بابالبستانيلھفتحأنإلىبقوة،البابوطرقاوزغار،لیعقوبالأصغرالإبناوزغار،عیسىعنبحثا

نساعدك؟"أنلنامستغربا:"كیف

ھنا؟"ھوبخشونة:"ھلالقائدرد

یاسیدي؟"تقصدبأستغراب:"منالبستانيرد

أفرادنا."لأحدقتلھبسببالسلامحفظقواتطرفمنملاحقالأنھواوزغار،القائد:"عیسىأجاب

یاسیدي."الیومصباحرحلیھمنذیعدلمعیسىھنا،إلىبالقدومنفسكاتعبتأنكوقال:"أخشىالظنخائبالبستانيتنھد

والبحث؟."بالدخولليتأذنالقائد:"ھل

یاسیدي."ذلكفعلأستطیعلااننيببرودة:"أخشىالبستانيرد

یدخل."قائلا:"دعھالداخلمنیعقوبصوتصدر

بالدخول."قائلا:"تفضلخفیفةبانحناءةواستقبلھالبابفتحثمیعقوب،معوتكلمللداخل،البستانيالتفت

بالملعقةالعمیاءزوجتھیطعمالعشاء،طاولةعلىیعقوبیجلسحیثالمنزل،ردھةنحووتوجھأمرهمنبعجلةللمنزلالقائددخل
إبحث."مبتسما:"تفضلوقاللھالتفتبرویة،

وغادر.رأیھغیرلكنھیعقوب،معباردةنظراتالقائدتبادل

أوزغار."سیدالإزعاجعلىومجددا:"أسفلیعقوبالقائدالتفت

مباشرةالقائدھاتفورنعلیھ.البابالبستانيواغلقالقائدرحلالوقت.نفسفيزوجتھویطعمخفیفة،إبتسامةمبتسمابرأسھیعقوبامأ



خروجھ.بعد

الرجل؟"ذلكوسألتھ:"منالھزیلةبیدھااوقفتھالتيزوجتھإطعامیعقوبأكمل

؟"حسناتنامین،ثمدوائك،لتشربيطعامكاكمليھیابھ،بالكتشغليبحنیة:"لایعقوب

بحزن:"یعقوب؟"زوجتھردة

زھرة؟"یایعقوب:"نعم

المستشفىمنملكتخرجسوفھلإلیھم،إشتقتلقدملك،وحتىوعیسىویوسفعمرانأطفالنا،أنھمالأولىللوھلةزھرة:"ظننت
السجن."منیوسفخروجقبلتخرجأنأملقریبا؟

وسوفقریبا،تخرجنفسھ:"سوفشتاتجمعیحاولوھووقالالجارح،زوجتھكلامیواجھیعقوبتركاللأعلىوصعدالبستانيغادر
فمك."افتحيلقمة،آخروالأنأخرى،مرةكلنانجتمع

ذلكیتابعالبستاني،ھناكینتظرهكانحیثمكتبھ،إلىوغادربزھرةتعتنيالتيالخادمةعلىنادىثمزوجھا،معالعشاءزھرةأكملت
العالم.أركانھزالذيالعاجلالخبر

جمیل؟"یاالأمرمابالتلفاز،إلتصقتأنكالبستاني:"أرىمخاطبامباشرة،لمكتبھوذھبالبابیعقوبفتح

رأیكماللمنبوذین،طائرةمنحھاالریاضمیثاقعلىالموقعةالدولكلقائلا:"اعلنتلیعقوبوالتفتالتلفاز،صوتجمیلالبستانيرفع
الخبر؟"بھذا

قدملذاأنھكتھم.المطاردةمنسنةعشرخمسةمنھم،التخلصیریدونأنھمالأخبار:"یبدویتابعوھووقالالطبیة،نظاراتھیعقوبإرتدى
ذھب."منطبقعلىالحلافریقیاجنوبرئیسلھم

الكافیةبالمدةتكنلمسنةعشرخمسةأنحقاتظنھلمتسائلا:"بحقكلھوقاللھمقابلمقعدعلىوجلسلیعقوبجمیل،البستانياقترب
أرضا؟"منبوذألفمئةلطرح

المطلوبین."بقیةمكانتحدیدعلیھمتستعصيلناستخباراتیة،وأجھزةأسلحةمنالأنمالدیھمإنلا،متھكما:"بطبعیعقوبرد

ویضعونالشخصیاتكباریزیلوناللائحة،علىیعدلونأنھممحمد،أخبرنيوكماالسلامحفظفقواتیماطلون،انھمأظنیعقوب:"لكن
بھم."الملیئةالأحیاءتلكویقتحمونمجدداسیبدأونینتھونوعندمابریئینأشخاصامكانھم

یدعون."كماسلامولاوسلطةقوةموضوعالبستاني:"الموضوع،رد

الأساسمنإعدامھسببأنیعرفونھ،مالالكنإعدامھ،قبیلأغتیلكوزیتسوفسیرغيلأنجمافرحافرحواالناسیعقوب:"بالضبط،
حملةمعتصادفأنھبساطة،وبكلفالسببإذنمعھم.ومنالعالمرؤساءأغلبلسجنحقا،السببھوذلككانفلوجرائمھ،بسببلیس

حملةبدأتلذلكالفسیح.قصرهفيالأنلكانذلك،غیرسجن،عندمافجأةضدهأصبحوالكلضعفحالةفيوكانتلك،الانفجارات
الجریمة."ھذهإثباتیستطیعأحدلالكن،سلطتھم،علىالشخصیاتكبارلخوفتلك،تزویر

یعقوب!"مرتفع:"سیديبصوتحساملھوقالالھاتف،سماعةیعقوبأمسكالخطي،یعقوبھاتفرنالدسم،حدیثھمخضمفيوھم

حسام؟"یاھنالكمستغربا:"ماذایعقوبرد

ھنا."كانحسام:"عیسىرد



الأسلحة؟"اخدحسام:"ھلعلىیعقوبوردفورا،التلفازالبستانيأطفئللتلفاز،ینظروھوحاجبیھورفعللبستانيیعقوبنظر 

یاسیدي."حسام:"نعم

ذاھب؟"ھوأینإلىأخبركیعقوب:"ھل

السبب."عنأخبرنيلكنھحسام:"لا،

إذن...حسام؟"یعقوب:"حسنا

سیدي!؟"حسام:"امرك

أردت؟"مامتىھناكمنوالخروجالمالذلكأخدبإمكانكانھتعلمیعقوب:"انت

ھنا."البقاءأفضللكننيیاسیدي،حسام:"أعلم

یعقوب:"حسام؟"

حسام:"سیدي؟"

أسف."منخفضة:"أنابنبرةیعقوبرد

المخزنمنالأسلحةاخدعیسىانأخبرنيحسام،وقال:"إنھحزنا،وتنھدمكانھاالسماعةیعقوباعادثمسیده،یجبولمحسامسكت
إنتقامھ."لیكملورحل

لوحده؟"ذلكیواجھستتركھیعقوب:"وھلالبستانيسأل

یعقوب:"نعم."

وإعادتھ؟"الذھابالأقلعلىأستطیعالبستاني:"ھل

القیامیوماعلیكافرضلماناجمیل،یاماتشاءلھ:"إفعلوقالجمیلللبستانيإلتفتیفتحھانوقبلالغرفةبابنحووتوجھیعقوبوقف
اولادي."لأجلأولأجليشيءبأي

مكتبھ.یعقوبغادرثم

حینھاعمراعتبرهالذيالخبرذلكیشاھدونوالدهرجالبینیقفالأنعمرنرىواتباعھ،محمد(عمش)یعیشحیثالمبنىداخلمن
یدكوضعتلھ:"إذاوقالذراعھمنوأمسكھأدم،بھولحقبسرعة،الغرفةمنخرجلذاوالدتھ،وصیةلیحققتھدرانیجبلافرصة

سمعت؟"ھلاقطعھا،سوفأخرىمرةعلیھ

ھذا؟"یابناشأنكمافعلتلھ:"وإذاوقالیدهعمرأزال

أخرى،مرةشجاربینھمیبدأانوقبلوغضب،كرهنظراتبتبادلالإثنینوبدأالمثل،عمرلیفعلقمیصھمنوأمسكھإلیھ،ادمإقترب
الصبیانیةالشجاراتلھذهالمناسبوقتھذاأنتظنانھلمعي؟تمزحانجدیة:"ھلبكلللاثنینوقالوأبعدھمنحوھمحازماقترب

التافھة؟"

بقوةذراعھمنادمحازمامسكمعي."تعاللھ:"أنتوقالمنعھحازملكنملاحقتھأدمحاولبسرعة،والدهنحووصعدعنھمعمرإبتعد
والدهاقناعیحاولالشابودعھناإبقىالغرفة:"انتفيمنوبقیةلأدموقالالبابحازماغلقسابقا،والدهعمرالتقىحیثلغرفةواخده



لحمایتھأنفسناتجھیزعلیناعالیة، لذاالسلامحفظقواتمعقدومھنسبةعیسىفالمدعوأنفسنانجھزسوفھناونحنرحیلھ،ضرورةفي
؟"مفھوموحمایتھ،الدینردعلینالذلكحمایتنا،سبیلفيوالنفیسبالغاليقائدناضحىفلطالمامنھم،

قادم.ھولمابالاستعدادوبدأوابحماس،الكلوافق

لإیجادهأمامھبابكلویفتحوالدهعنعمریبحثفوقھم،الطابقومن

."لوحدهھمومھفيغارقجحرهفيھناكالممر:"إنھبنھایةفيیقعلبابینظروھولھوقالحازمبھالتحق

لكترحیلھمنذوالدتك!بخصوصیكفيبماعانىدرج:"لقدجانبإلىیقفوھوكلامھعلىحازموأضافالبابنحوعمرتوجھ
طوالمللاوكللدونیشتغلكانأعرفھ،كنتالذيالشخصیعدلمكثیرامحمدتغیرخلفھ،زوجتھوتركمنزلھمغادرتھومنذلحمایتك،

إختفىوعندماووالدتك،أنتالدوامعلىیراقبككانممكنة.زمنیةمدةلأطولنفسھیشغلولكيالناسمنعددأكبرینقذلكيالمدةتلك
كلاميسببوھذایوم،بعدیومایفنكشدیدامرضامرضأنإلىلإیجادكالمستحیلوفعلالرجل،جنونجنالحادث،ذلكبعدأثرك
الیوم."بعدضعفحالةفيوقائديالعزیزوأخيصدیقيأرىأنأریدلامعك،یذھبانأقنعھمحمد،أقنعالأن.معك

ببطء.البابذلكوفتحلحازموأومأباردةبنظراتورمقھلحازمعمرإلتفت

فيماواجھھكلعنالناتجةبالتجاعیدالمليءالشاحبوجھھعلىتبدووالحزنوملامحمكتبھ،خلفیجلسوالدهلیرىبھدوء،عمردخل
ھمھ.اخركانتالتيالكثیفةولحیتھمتتالیةومأسيصعابمنحیاتھ

أنابشأنناالتكلمتحاولكانتللحزن:"لطالماتمیلھادئةبنبرةلھوقاللھمقابلكرسيفيوجلسوالده،نحوواقتربالبابعمرأغلق
أبداذلكلأفعلماكنتمجددا...لكننيلوحدھاوأتركھااغضبأنمنخوفااللحظة،نفسفيالموضوعتغیركانتلكنھاوأنت،

فشیئاشیئاتتدھوروحالتھایومكلاراھامجدیا،یكنلمالشيء...لكن...ذلكلبعضالبالبراحةالشعورسبیلفيواحد،لیومولاأفرقھالم
مشاھدتھا..."سوىشيءفعلاستطعولممعھاليلیلةأخرإلىعینيأمام

ورائكتتلفتولمالحادثذلكبعدرحلتأنكجمیلأخبرنيصغیر:"لقدوھووعمرزوجتھمعتجمعلصورةینظروھووقالمحمدتكلم
رجلیدعلىتربىرجلاكبیرا،رجلاأصبحتأنكأدركتذلكبعدلكنعلي،المتراكمةالعملاشغالمعحینھاأنجنأنكدتأبدا،

الیوم."ذلكاللهتوفاهانإلىالمدةتلكطوالوعلمكبكإعتنىحكمت،الشیخصالح،

حكمت.معلمحمدصورةكانتلعمر،واعطاھاصورةمكتبھدرجمنواخرجمحمدإبتسم

صاعد،جیللتربیةماتخولھوالصعابالتجاربوخاضالسنینمنعاشصالحرجللك،الأنسبالخیاركاناللهمحمد:"سبحانوقال
إصطحبتھماالقاسي،البردذلكوفيالعراءفيلوحدھمایعیشانالطفل،ذلكوخلفھإلتقیتھحینالیومبالضبطبحق...أتذكررجلونعم
علىیحملالأنوھوبھ.إخباريرفضلسببالسلامحفظقواتمنھارباأصبحولكنھمسجدإمامكانأنھبعدھاأخبرنيھنا،إلىمعي
الطفل.بذلكأعتنيسوفوانامسمى،غیرلأجلبكویعتنيبحمایتكیتكلفأنصفقت،معھعقدتلذاالصغیر،الطفلذلكحمایةعاتقھ
الطفل،عليائتمنكماعلیكائتمنتھوالحزین،بماضیھتذكرهلأنھاالبلادمنللھربالفرصةعنیبحثكانلأنھمباشرةوافقانھأذكر

ھنا."إلىوصولكمنذمعھالشجارعنتكفلمالذيالشاباسنانھ)إظھاردونبالمناسبة،(ابتسمأدمھوالطفل

وكادبقوةإبنھیضربیومذاتوجدهالمتشردین،أحدقتلھروبھ...لقدسببعنأخبرنيللصورة:"لقدینظروھومكتومةبنبرةعمررد
لھلیغفراللهویدعویصليرحلتناطوالدائماكانلذاو...رأسھعلىوضربھالارضمنصخرةواحدنفسھیتمالكلملذایقتلھ،أن

مغفور."ذنبھاللهشاءوإنعینیھ)ذنبھ(رفع

الله."شاءیقول:"إنوھوفجأةالدموعیذرفمحمدبدأ

تبكي؟"مستغربا:"مابكلھوقالوالدهدموععمرلاحظ

لھ،قوةولاحوللاعجوزرجللوحدكما،الموتوحكمتأنتتواجھتركتك!؟بكلاميأضحكمنبحسرة:"علىیبكيوھومحمدرد
یواجھطفليتاركاأمن،حصنفيرجاليبینھناواناھناك،التحدیاتأصعبیواجھانشیئا،الحیاةفيیفقھلاالعمرمقتبلفيوشاب



شيء."وكلعائلتيافسدتمنكما،واحدكلجانبإلىاكنلمإذاھنافائدتيفمالوحدھا،المرضتواجھزوجتيوتاركاالحیاة

بدونبیدي،أرواحاازھقمرةواخرواولاماميیموتشخصافیھأرىیوماولكانالیوم،وقال:"ذلكالحزنمنوجھھعمرطأطأ
درسلسنوات،عنھحكمتالشیخأخبرنيدرسامھما،درسافھمتأیضایومھاالرحمة.عدیمةالرحلةبتلكوسنديلمعلميإنتقامارحمة

ترحم."ولامحایدةالحیاةأنوھو،أجلا،أمعاجلاافھمھسوفأننيأخبرني

لیبیا-جنوب،1998-

المشاعرعدیمشاحبوجھالیوم،طیلةالحالذلكعلىبقيالذيعمرعمر.أعینعلىالدنیاأظلمتكماالكئیب،الیومذلكسماءأظلمت
الدروسعلمھالذيحكمت،الشیخمعلمھ،معھ،سنواتالستطوالدربھورفیقسندهموتأمامھ،تلقاھاالتيالصدمةمنوالملامح

التحلیلوكثیرالكلامقلیلیتسرع،ولابالمنطقیفكرواعیارجلعمر،منحكمتوجعلالسنین،تلكطوالدینھ،وعلمھ،یعیشوكیف
الناریطلقوبدأالجماعةتلكافراداحدلاحظھانإلىفشیئا،شیئایقترببعیدمنقويسیارةنورظھرعندماتغیرذلككللكنوالفھم،

منالعدیدمنھاوخرجالإرھابيذلكبدھسوقامتطریقھااكملتالسیارةفائدة،دونلكنبالتوقف،یأمرهوھوعشوائيبشكلعلیھ
الضوئیة.وكشافاتھمبأسلحتھمالاشخاص

لجثةینظركانالذيعمرنحوجمیل،البستانينفسھوھواحدھمتوجھبینماالجماعةتلكافرادجمیععلىالناربإطلاقبسرعةبدأوا
عمرلكنللسیارة،بالذھابوامرهبسرعة،عمرسراحوأطلقالبشعالمنظرذلكمنباللهالبستانيإستعاذحولھا،یحوموالذبابحكمت

غیر،لاواحدشخصأجلمنالجماعة،تلكخیمةنحوسرعتھبأقصىوركضخصره،علىجمیلیضعھكانمسدساسرقبسرعة،
ھدفھرأىعندماغضباإزدادعمرلكنتھدئتھیحاولجمیلوخلفھالكبیرة،الخیمةتلكعلىبتھورالناریطلقعمربدأحكمت،قاتل

الخیمة.لداخلیھرب

تطلقجمیلفرقةوخلفھالخیمةنحوبالركضعمرقامحكمت.إیاهماعلمھكلھدمتمتھورةحركةبأكثریقومعمرجعلالذيالشيء
دخلتأنإلىویقتلیقتلظلیھتملموكبیرھم،صغیرھمھناك،منكلعلىعشوائیاالناریطلقوبدأالخیمةلتلكدخلثملحمایتھ.النار

إلیھ،لیتفرغمعلمھ،قتلالذيالشخصواحدا،شخصاإلىالخیمة،بتلكموجودشخصكلبقتلقامعمرلتجدالخیمةنحوبسرعةالفرقة
والغلطالصحبینیفرقلاعمرمثلصغیراشابازاللافھوحیاتھ،اجلمنیتسولیقتلھ،لاأنعمرمتوسلاالخیمةركنفيیجلس

النتائج.فيتفكیردونطریقةبأبشعقتلھھوالوحیدھمھنحوه،القادمعمرمثلفعلھمابأسیعيلنفھوبصیرتھالغضبیعميوعندما

مرةرأسھعلىالشابذلكوضربقوتھ،بكلوحملھاالارض،علىمنصخرةوأخدخارجا،ورماهالمھترئ،قمیصھمنعمرسحبھ
بحرقةیبكيوھورأسھسحقواصلذلكورغمبالصخرة،رأسھعمرفجرأنإلىھناككانمنجمیعأنظارحولالأخرىتلوى

قبرایحفرواخدوثاقھ،وفكبیدیھعینیھاوأغلقحكمت،جثةنحووذھببعیدامسدسھورميالصخرة،أسقطحتىبحزن،بكلویصرخ
القبرحفروأكمللھیكثرتلمعمرلكنیافتى."عنكاكمللھ:"دعنيوقالبمجرفةجمیلاقتربقربھ،وجدھاحادةبصخرةلجثمانھ

أحد.منمساعدةدونبنفسھ

ورجالھ،جمیلمعحكمتجثمانعلىالجنازةصلاةثمالفجروصلىالخیمة،قربكانتبئربماءعمروتوضأالیوم،ذاكفجرحل
یابني."السلامةوالقول:"صاحبتكإلیھبالنظرواكتفىجمیلیوقفھأندونبعیداورحلحكمت،عمردفنانتھواوعندما

-الحاضر-

فجأة:"أناوالدهلھوقالسترتھ.داخلووضعھابطیھاعمرقامثمبھا،یحتفظأنأخبرهلكنھلمحمد،الصورةوأعاددموعھعمرمسح
حیاتي..."علىخوفاوالدتكأترك

حالیا."أفعلھماھوتركھاكلامھ:"سببمحمدوأكمللوالده،ونظروجھھعمررفع

بإسمیلقبھواحدكللذابإسمیعرفلاغامضشخصأسسھاالسلام،حفظلحكومةمناھضةمسلحةجماعةتأسیسثم1987محمد:"سنة
بالحرف...قالالسبب،عنأخبرتھوعندمامسمى،غیرأجلإلىعنھنائباجعلنيالمكانة،حرببعدما.

ھذا."كلأصلأجد"سوف



لذاالحرب،بعدكبیربشكلتضررتالجماعةلكنعمش،بإسمالمنظمةھذهادارةعنالمسؤولأصبحتھذا،یومناإلىیعدولمورحل
عامة."بصفةالمظلومینوحمایةالمظلومینالسجناءبتحریروالاكتفاءللخلفخطوتینالعودةقررنا

المظلومین؟"ھؤلاءھموسألھ:"منعمرقاطعھ

نحنلذالھم،ذنبلاعشوائیةبأسماءواستبدالھاكثیرةأسماءإزالةتمتحیثكبیر،لتحریفتعرضتالحرببعداللائحةمحمد:"تلك
الحقیقیین."المذنبینعنلتسترللائحة،أسمائھمإضافةتمتالذینالأشخاصأولئكمنمانستطیعبإنقاذنقوم

اكملسوفبالحرب...لكننيمتأثرةالیومإلىلازالتجماعةورائھوخلفھربفقطأنھأظنكلامھ:"للحظاتعلىوأضافمحمدتنھد
فقط."

ذھبناالزعیم،لمحمد:"أیھااحدھموقالخلفھاالبابوأقفلالباب،رجلانلیدخلبالدخول،محمدعلیھونادىالمكتب،بابأحدھمطرق
الدخول."نستطعلملكنناامرتناكماللمنزل

محمد:"ولما؟"علیھمرد

یكونقدإبنكانعلىدلشيءعلىدلإنوھذاالرصاص،بأثارمليءالمنزلأنكماالسلام،حفظبقواتمحاطالشخص:"لأنھذلكرد
الرسالة."تلكوجدتمنھیاالسلامحفظقواتأنأسوأ،ماھواوھنا،إلىطریقھفيوعیسىحقعلى

الحال!"فيھنامنالرحیللھ:"علیناوقاللوالدهینظروھوبقوةالمكتبسطحعلىوضرببسرعةعمروقف

ھنا."الأمورتفاقمقبلالآنإخلائكعلینامحمدشيء،كلجھزناوقال:"لقدللمكتب،حازمدخل

كذلكألیسشيءكلأفسدتأنكقلیلقبلمعھ:"قلتالنظراتیتبادلوھولھوقالسبقھعمرلكنالرفضأخرىمرةوحاولمحمدوقف
برویةمحمدبسحبوقامنحوھمحازمھنا."إقتربمننرحلبناوھیازوجتكوصیةحققماأفسدت،لإصلاحفرصتكالأنھذهحسنا!؟.

المكتب.نافذةمنالأوضاعیراقبعمروخلفھم

فيسكانھاتعدادانإلىخالیة،شبھانھاأولىالنظرةمنتبدوأحیاءالمذنبون،بھایقطنالتيالأحیاءبأحدیوجدوالذيالمبنى،خارجمن
منخوفابراالسلامحفظقواتطرفمنالولوجوصعبةخطرةمناطقایضایجعلھامانسمة،ألفالخمسینیتعدىالعالمبقاعكل

إدانةمنخوفامباشرغیربشكلالأحیاءبمحاصرةحالیاتكتفيلذاأخرى،شاملةلحربرقعتھاوإتساعكبیرةعصاباتحربنشوب
الأحیاء.بتلكوالمدنیینالأطفاللتواجدنظراالإنسانیةحقفيكجریمةالفعلھذاالمتحدةالأمم

یقفونالمسلحین،الرجالمنالعدیدمعكاتمةسوداءسیاراتخمسمنصفأمامبتخوف،یراقبخلفھممنوعمروحازم،محمدخرج
الدین.ردوقتالانوحانإنقاذھمأجلمنوصحتھبحیاتھضحىالذيقائدھمقائدھم،أمامشموخبكل

الرجالھؤلاءلكللرؤیتھفخردموعمبتسما،الدموعذرفبدأانإلىنفسھیتمالكولمأمامھ،المھیبالمنظرذلكاماممحمدتوقف
اخده..."منكأریدلھ:"إسمع،وقالكتفھمنوأمسكھمحمدخلفمنلعمرحازمإقتربحمایتھ،سبیلفيأمامھیقفون

اعلم،لھ:"أناوقالأصرحازملكنبقوة،بیدهوأبعدهقاطعا،رفضارفضھ.عمرلكنلعمر،وقدمھسترتھخلفمنمسدساحازمأخرج
والدك!"فحمایةتركیزكوصبالماضيفيماحدثكلإنسى؟أتفقنافحسبأخیرةلمرةلكن

بقوةالمسدسوامسكوالدتھ،رسالةوتذكرلوالدهنظرالوقتنفسفيلكنالقاتمة،اللیلةتلكوتذكرالمسدسلذلكینظروھوعمرتردد
حازمنحومحمدإلتفتوالده.نحوحازممعوتقدمسروالھ،حزامخلفووضعھالسلاحعمرأخدمبتسما،برأسھلھأمأالذيلحازمونظر
؟"الأبلھأیھاھذاكلفعلتلھ:"ھلوقال

الله."بإذنھناك،سیكونالقادملقاءنایاصدیقي،إذھبصدیقھ:"ھیاذراععلىیربتوھووقالحازمإبتسم

أوعیسىقدوممنداخلھفيالشدیدخوفھرغمبالمثل،عمروردلھ،وأومألإبنھوالتفتوودعھعانقھثمصدیقھوصافحمحمد،إبتسم



بوالده.ولحقمخاوفھتجاھللكنھلحظة،أيفيالسلامحفظقوات

ظلبینماالرحیلأرادوامنھمقلةللمطار،الموكبمعالذھابطلبواالذینبالحيالمنبوذینمنقلةتقلحافلةوخلفھمحمدحمایةموكب
حریتھم.أجلمنوحیاتھمبأرواحھمالمغامرةفكرةرفضوامنازلھم،فيالحيذلكقاطنةمنالعدید

ساعة-نصف-بعد

منزلمنخرجانبعدشخصیا،الفصیلبقائدالرئیسإتصلحیثبالمنطقة،السلامحفظقواتقیادةلمركز،21الفصیلقائدوصل
العالم.دولرؤساءأعلنھمالمناقشةممكنوقتأقربفيللمركزبالقدوموأمرهأوزغار

فيزجاجیةقبةوطوابق،خمسمنمكونةالناصع،الأبیضالرخاممنمدخلھفياعمدةمن بھاضخمةبیضاءبنایةعنعبارةالمركز
یمثلالعزم،عاقدشامخ،ذھبيأسدمنمكونشعارالسلام،حفظحكومةشعاربمنتصفھاعالیا،ترفرفبیضاءرایةفوقھاالبنایة،سطح

یحمیھا.الأصلفيلكنھیقیدھا،وكأنھأسود،شائكسیاجویحیطھموالوئام،للسلامرمزاذھبیة،زیتونأغصانبھتحیطوالقوة.السلطة

القائدفتحعیسى.طرفمنالمقتولللجنديعسكریةبجنازةللقیامالفصیلباقيارسللأنھلوحده،جاءأنبعد21الفصیلقائددخل
المركز.ردھةعلىالمعلقالساميالمیثاقھواستقبلھمنوأولللمركز،الضخمالخشبيالباب

شأنفيبالتصرفالسلامحفظلحكومة"السماحوثانیا،بالدولة"،الإعدامحكمإعادة"وجبوھما،أساسیتین،قاعدتینبھالساميالمیثاق
مذنبا،یعتبرما،أحداخترقھاإذاالذيالقوانینعلىیحتويكمابالدولة"،الخاصالجیشأوالشرطةمنتدخلدونبالمذنبینالإمساك

باللائحة.إسمھوضعوسیتم

القاعةبابامامالقائدوقفالثاني،بالطابقالموجودةالرئیسیةالاجتماعاتلقاعةوصولاالمركز،داخلالمتسارعةبمشیتھالقائدتقدم
یوجدمنعلىوھیبةحزمبكلودخلبقوة،القاعةبابودفعالسوداء،قبعتھوأصلحالباردة،نظرتھوأعادتنھدثمویساره،لیمینھوإلتفت
منالعدیدمنھاجانبكلعلىیجلسوعریضة،طویلةمستطیلة،طاولةبھاضخمةقاعةعنعبارةكانتوالتيالقاعة،تلكداخل

بدلتھكعادتھالقائدبینماالرمادي،وحتىوالزیتيوالبنيالأسودبینألوانھامختلففاخرةبدلیرتدونفھمالقائد،عكسوعلىالرجال،
الشتویة.قبعتھوبالطبعأحدھم،یستجوبسوفكأنھالمرفوعةواكمامھالسوداءالعسكریة

أنوبمافصیلھ،رقمبھالطاولةفوقاطارأمامھكرسيفكلالخاص،كرسیھعلىوجلسالطاولةنحووتقدمخلفھ،البابالقائدأغلق
مختلففيالدولةحولمتفرقون،50ھمرسميبشكلبالدولةالموجودةالفصائلفعددشخصا،خمسونھمالطاولةحولالجالسینعدد

والجھات.المدن

إلیھمونظروجھھورفعبالانزعاجالقائدشعربینھم،فیمایقھقھونوالحدیثأطرافیتبادلونحولھالجمیعبینمارأسھالقائدطأطأ
حضورھا."علیاجنازةلديالإجتماع؟ھذانبدأوقال:"ألنأمامھالصوتمكبرزرعلىضغطثمبإستحقار،

الرئیسننتظربریئة:"نحنإبتسامةتصحبھاھادئةبنبرةالثانيالفصیلقائدأجابھأنإلىمختلفة،بنظراتأجمعینونظرالجمیعسكت
لیأتي."

البابلكنیرحل،أنوأرادالأن،فیھھوالذيالمكانبحرمةمكترثغیرغاضباووقفكلامھ،سماعھبعدالشدیدبالغضبالقائدشعر
للقائدونظرمكانھ،فيأیضاھوجلسثمبالجلوسوأمرھمنحوھمببطءالرئیسإقترببالقاعة،كانمنجمیعووقففتحقدخلفھ

ما؟"خطبھنالكھلمتسائلا:"أحمد،لھوقالمبالیةغیربنظرات

بھا.دخلالتيالأوراقعلىأنظارهالرئیسوأعادمكانھ،جلسثملرئیس،أحمد،القائدنظر

اجتماعنا."لنبدأالمنتفخة:"حسنا،البنیةعیونھعلىالطبیةنظارتھوإرتدىالأوراقتلكأحدرفع

واحدةطائرةالعالمدولرؤساءمنحالخبر،ذلكسمعأوشاھدكلامھ:"جمیعناوأكملالعلویة،الأبیضقمیصھأزرارالرئیسفتح
رئیسبصفتھالقرارھذابخصوصمناقشتھتتملمبھ،شتوفرتوماسالأعلى،الرئیسأخبرناقرارواحد،یوملمھلةبدولتھم،للمنبوذین

خیانةشتوفرالرئیساعتبرهالذيالقرارلھذانظرالذاحالیا.علیھھولماالعالمجعلفيدوامعلىساعدتھمالتيالسلامحفظحكومة



للمطارات،طریقھمفيالمنبوذینبملاحقةوأمرمخالفتھم،الرئیسقررالثاني،البندوبموجبالسلام،حفظكحكومةلناومھیناللمیثاق،
وقتلھم."

الواجبنداء:7

-1987دالاس،مدینةتكساس،ولایةالأمریكیة،المتحدة-الولایات

سري:أمربخصوصبینھمفیمایتحاورونالأشخاصأحدمعمكتبھفيالسلام،حفظلحكومةالعسكريالقائدشتوفرریتشاردیجلس

الأیتام؟"داربخصوصالوثائقليأحضرتالبریطانیة:"ھلبلھجتھیقولریتشارد

الوثائقأخرجثمومنقفلھا،وفتحالرمز،ادخلالمكتب،سطحعلىووضعھاالأرضعلىمنالسوداءحقیبتھبالأمرالمعنيحمل
بلده."یعشقمتعصب،قوميجنديكلعنوإبحثإذھبوالأنویقول:"ممتاز،یقرأھا،بدأالذيلریتشارد،وقدمھاوالمستندات،

المكتب.وغادرالطبیة،نظارتھوأصلححقیبتھ،الرجلأغلق

دونریتشاردسألھوالذيریتشارد،یمینعلىجلسمرموقة،برتبةعسكریةبدلةیرتديكانالمرةھذهأخر،شخصدخلثم
حالیا؟"للجیشالمتطوعینعددمقدمات:"كم

یوم."كلالعددإرتفاعمعجندي،ألفخمسینمنالعسكري:"أكثررد

لكن!

معاینتھخلالومنلاحظناحیثوالعقلیة،الصحیةحالتھوكذاالجنائي،سجلھمراقبةاولا،فعلیناللجیش،ینضمسوفتطوعمنكللیس
الخاصة."لأسبابھممبكرةسنفياستقالوااوطردھمتماغلبھمسابقون،أمنورجالجنودھمالمتطوعینمنكبیرةنسبةأنلھم،

ھیادوافعھمجنودابالتحدید،نریدهفمالذلك،داعيصفراء:"لابحوافالرماديشاربھكثافةمنتظھرلاماكرةإبتسامةریتشاردإبتسم
القوةسنمتلكفنحنالانتقامیقودھمجنودلدیناطالماتقودھم..الإنتقام،من

المتطوعین؟"طلباتسنقبلوقال:"إذنالعسكريوقف

خوضھا."علیناضاریةمعاركفأمامناریتشارد:"نعم،رد

-الحاضر-

كتائب:ثلاثةإلىتنتميالسلام،حفظلقواتالخمسینالفصائل

منھائلةأعدادتقطنھاالأحیاءتلكعلني،غیربشكلللمذنبینالسكنیةالأحیاءحراسةمھمةتتولىالأمني):الطوق(كتیبةطالكتیبة
لتواجدنظراوتصفیتھم،الأحیاءدخولمنالسلامحفظقواتمنعتمالإنسان،حقوقومنظمةالمتحدةالأممقیودبسببولكنالمذنبین

عشرینمنالمكونةالكتیبةبھذهبعیدمنالحيبمحاصرةالراھنفالوقتالسلامحفظقواتتكتفيلذلكھناك،والأبریاءوالأطفالالنساء
تقریبًا.جندي40إلى35منیتكونمنھاكلفصیل،

جندي20إلى15بینمنھاكلفيالجنودعددیتراوحفصیل،عشرینیضمالمذنبین،لمطاردةمخصصةالصیادین):(كتیبةصالكتیبة
.19العددأصبحالیوم،صباحأحدھموفاةبعدلكنجندیًا،20منمكونكان21الفصیلبعنایة.مختار

تقریبًا.جندي60إلى40منتتكونمنھاكلفصائل،عشروتضمالسجون،بحراسةمختصةالسجني):الحرس(كتیبةحالكتیبة



ھنا.فقطولیسالدول،بكلمطبقالتقسیمھذاأنللإشارة

خاص.وقائدھاالخاصمكتبھالھاكتیبةوكل

فيالعسكریةالثكناتمنالعدیدلدیھإلزامي،بشكلالدولجمیعمنمدعومنظاميجیشوھوللحكومة،الأساسيالجیشإلىبالإضافة
إثراندلعتالتيالأھلیةالحربإنھاءبعدھناكاستقروقدأنترسول،دولةشرقسالوییڤومدینةفيالرئیسيالعسكريومركزهمدنعدة
كوزیتسوف.سیرغيالسابقالرئیسمقتل

الرئیسلسیاساتالرافضالأخروالطرفرئیسھم،بدأهماواستكمالللسلطةالوصولھدفھموكانللرئیسالمؤیدینبینكانتالحرب
الدولي،السلامحفظجیشتدخلدیالتلوڤدیمیتريرئیسھطلبالحربتلكلإنھاءالدوليالمجتمعمنوالمدعومالطرفھذاالسابق،
ھذا.یومناإلىھناكالعسكریةقاعدتھلیؤسسالجیشوبقيالدولي،المجتمعمنبتفویضالنزاعلإنھاءبادربدورهوالذي

السلام.حفظحكومةمقرداخلالاجتماعاتلقاعةبالعودة

السجونتلكقصفعلیھأنأظنشيء،كلانھاءقررالأعلىالرئیسقلیل:"إذنقبلالرئیسكلامعلىمتھكما41الفصیلقائدرد
حراستھا."شقاءمنوإراحتنا

فوراً."البابھذامنوأخرجمنصبكمنفلتتنحىالمسؤولیةقدرعلىتكنلملھ:"إنوقالالرئیسإلیھنظر

أعتذر."أناذلك،أقصدرأسھ:"لمحانیا41القائدرد

اكتراثدونغذ،یومفجرمنابتداءرسميبشكلالأحیاءبمحاصرةأیضاالرئیسأمروقال:"لقدالأوراقإلىونظرالرئیستنھد
المكلفةوالفصائلعلیھا،الحصارتشدونسوفغذ،یومبعیدمنالأحیاءبحراسةالمكلفةالفصائلتلك.الإنسانحقوقمنظماتلمطالب
إسمھمبدأفلقدالثوار،بكتائبالملقبةالمیلیشیاتتلكبخصوصالحذرتوخوافقطواضحة،فمھمتكمأتكلملأنداعيلاالمذنبینبمطاردة

التنبیھ."وجبلذاالأیام،ھذهمكانكلفيینتشر

لمكبرینظرسؤالھ،طرحوعدمفضولھ،كبحمحاولاللرئیس،ینظرظلالذيأحمدالقائدإلىالبعضبعضھممعیوشوشونالقادةبدأ
تمویلمنمستقلةحكومةأعنيعلینا،تنقلبالأمورھذایجعلالرئیس:"ألنوسألسبقھ12الفصیلقائدتجھز،وعندمابلھفةالصوت
صائبا."قراراليیبدولاھكذا،علیھمالطاولةتقلبدولي،

فنحنالمیثاق،بنودمنبندأيتخرقلمالحكومةلھ:"طالماوقالالمشاعرمنخالیةبنظراتالآخرھوورمقھ12القائدإلىالرئیسنظر
الإجتماع؟"ننھيفقطأمأخرىأسئلةأحدكملدىیرام...ھلماعلى

لمكبروانحنى25الفصیلقائدوقفحیثبالاستماع،والاكتفاءالسكوتفضللكنھفضولھ،ویغذيیسألأنأحمدالقائدوقتھاأراد
أزھقواالذینالإرھابیینمنالعدیدالمذنبین،نطاردالآننحنبینماھراء،محضھذالكنالرئیسیاسیديغاضبا:"أسفوقالصوت
شخصبینمامنھم،واحدفردحتىولوحالیا،ھمأینیعلممناأحدولابالحریةینعمونحالیا،علیھماإلىالعالموحولواالأرواحمئات

الإرھابیین."أولئكبخصوصتحقیقفتحإعادةعلیناأنأرىنظريوجھةمنیعدم،سوفواحدةجریمةارتكب

الحالي،بعالمناالخطبعنھا:"وماوسألھكلامھمنواحدةعبارةعلىوركزالسابقكلامھكلوتجاھل25الفصیللقائدالرئیسنظر
أعدادمننقلصبدأناأننالدرجةتنخفضولازالتلصفر،اقتربتوالعنفالاجرامنسبومستقرة،آمنةھذایومنافيالحیاةألیست

القائد؟"أیھاسیاستناعنإعتراضلدیكھلأفرادھا،وتعدادالفصائل

بالنار.یلعبكانأنھحینھامستوعباواحدا،حرفاینطقولمجلسثمبتوتر،حولھللقادةینظروبدأالقائدإرتبك

اسئلةمنذرعاضقتلقدللیوم،الإجتماعناننھيسوفملفاتھ:"حسنا،یرتبوھووقالالجمیعمعھووقفالأعلىالرئیسوقف
الأرض."فيالسلامیعملكيجیدا،لھإستعدواحافل،یومغذاھذه،المراھقین



قریب."استدارعماسینتھيشيءكلقادتھم...إصبرمعآخراجتماعلديزاللانفسھ:"سحقامخاطباوقالالقاعةمنالرئیسخرج
یتكأزرقاءصوفیةوسترةمھترئةشمسیةقبعةیرتديالسنفيكبیرالردھة،فيرجلورأىنفسھ،یواسيكانأنبعدیمینھعلىالرئیس

المھمة؟"بتلكالمكلفوسألھ:"أنتمنھالرئیساقتربالحائط،على

وانتھى..."ذلكقررأنھیعنيكلامھ:"ھذاعلىالرئیسوأضافالمعطفصاحبعلیھیردلم

غادرثمالمقر،ردھةفيیجلسونصیانةعمالبدلیرتدونرجالمنالعدیدلیرىالأعلىمننظرثمماكرةإبتسامةالرئیستبسم
لمكتبھ.

فارغقبرأمامالآنیقفرفیقھ،جثةیحملكانالذيالجنديوجدھناكالشھداء،لمقبرةأحمدالقائدوصلدقائق،وخمسساعةمروربعد
اخذتملذاالمتاخر،الوقتبھذابدفنھلنایسمحواالجندي:"لملھوقالباستغرابالفارغللقبرونظرلھالقائدإقتربالدامس،الظلامفي

الظھر."صلاةمعغذاندفنھوسوفالموتىلثلاجةجثتھ

الزعیم."أیھاھناكالأمورسارتلھ:"كیفوقاللقائدهالجندينظر

المطارات،نحواتجاھھمفيللمنبوذینعالمیةمطاردةعملیةنبدأسوفصباحاغداأعتقد...ماعلىلھ:"جیدةوقاللمجندهالقائدنظر
السلام"حفظحكومةنطاقخارجبھالأحدعلملاعملیة

الزعیم؟"أیھاالنھایةأمامھ:"أھذهدامسلظلامالجندينظر

یعلم..."منالبدایة،تكونقدقائلا:"ربماوتنھدللسماءالقائدنظر

الزعیم."أیھاأقتلھمنأنادعنيالقاتلذلكووجدناحقاالنھایةھذهكانتلھ:"إذاوقالبحزملقائدهالجندينظر

مھدي؟"جنازةوتحضرھنا،تظللھ:"ألنوقالببرودلمجندهالقائدالنظر

المنظر...؟"أنسىأنأصلاليوكیفجنازتھ،أحضرسوفصفةوبأيوالدیھ،أقابلسوفوجھالجندي:"بأي

وجدناه!"إذاأقتلھمنأناتدعنيأناترجاكأنازعیمیاصدیقھ:"لذاوفاةعلىمتحسراكلامھعلىأضافثملوھلةالجنديسكت

یامفھومھذاھلواجبھ،یؤديجنديبلإنتقامھ،عنیبحثشخصالستأنكتذكرلكنلھ:"سأدعك...وقالببرودمجدداإلیھالقائدنظر
؟"عصام

بدىلقدالجلبة،ھذهكلخلفالسببحتىأعنيلھ،یوصلناخیطرأسأيعلىبعدنحصلألمالزعیم...لكن؟أیھاعصام:"مفھومالجندي
علیھ."یترامىالذيالرصاصمنالھائلالكمرغمالإصراروجھھعلى

بناإتصلوالإنتقام،یریدانھیمكنبعد،ذلكوراءالسببأجدلملكنعمش،قتلویریداوزغار،عیسىاسمھ،ھونعرفماالقائد:"كل
بفعلتھ."والفرارمنافردقتلقررماوبشكللكنھلنساعده،

حافل."یومغداینتظرناالمجند،أیھاراحةمنقسطاونلالمقبرة:"إذھبمغادراوقالالقائدأنصرف

للجنودمخصصةسكنیةبإقامةالمسلحة،السلامحفظقواتأفرادكلوإقامةإقامتھلمقروذھبالقائدبعدالأخرھوعصامالجنديغادر
والوسطشمالبالدولة،جھاتثلاثعلىمقسمةالثلاثةالكتائبأنحیثالعلوي،الشمالجھةن)بـ(القطاعالموجودفقط،بالقطاع

لثلاثةإثنینبینلمامقسمةمنطقةكلوكذلكوالشمالیة،والیمنى،العلویة،المنطقةمناطق،لثلاثةمقسمةالأخرىھيجھةكلوالجنوب
المنطقة.حجمحسبقطاعات،

العلویة،المنطقةوبالضبطالحالیة،الأحداثبھاتجريوالتيالشمالیةالجھةفمثلاكتیبة،كلمنالجنودمنعددبھاالمناطقتلككل
قطاعات:لثلاثةتنقسم



بالمنطقة.الثلاثةالقطاعاتعلىبالتساويمقسمةالصیادین،الكتیبةمنفصائل3بھا"ن.ف.ق"
یتواجدأین"ف"بالقطاعمتواجدةالسجون،حرسكتیبةمنواحدةوفرقةبالتساوي،مقسمةالاخرىھیاالحصار،كتیبةمن6یوجدكما

الحاجة.حسبعلىتتغیرفقدثابتة،غیرالأرقامھذهأنإلىبالإضافةالعلویة،بالمنطقةالخاصالسجن

مھديالجنديشقةبابأنلیجدخلفھوإلتفتشقتھلبابووصلیعیشحیثالثالثللطابقوصلثمیقیمأینللعمارةعصامدخل
ما،أحدبكاءصوتیسمعبدأانإلىوحذرة،بطیئةبخطواتللشقةودخلمسدسھوأخرجعصامإستغربمفتوحة،الیومصباحالمقتول

الغرفةعصامواقتحمیبكي،كانمنأسكتمزعجا،صریراأصدرالبابلكنببطء،البابودفعللغرفةعصامإقتربالنوم،غرفةمن
خلفھالمسدسوخبأحینھاعلیھوتعرفببطءعصامنحوهإقترببصمت،یبكيوھوالسریرخلفیختبئصغیرا،طفلالیلمحبسرعة،
كذلك؟"ألیسمھديأخلھ:"أنتوقالإلیھوانخفضخفیفةابتسامةلھوابتسمظھره،

تركتلماذایبكي:"لماذا؟وھوعاليبصوتلھویقولبقوةصدرهعلىعصامیضرببدأثمبالدموعتمتلئالصغیرالطفلعینىبدأت
لماذا!!؟"یموت؟الكبیرأخي

أسفالمسؤولیة،قدرعلىأكنلملأننيأسفاسف،بحرقة:"أناالطفلویجیبالأخرھویبكيوبدأبقوةصغیرالطفلعصامعانق
أنتقمسوفقلوبكم...لكننيفيوالبؤسالحزنلكمسببتلأننيأسفقلبي،علىوالعزیزوأخيصدیقياحميلممھدي،أحميلملأنني
لھ..."

ادعلنرجال،وعدمني،وعدھذالھ،انتقمكلامھ:"سوفوأكملمبتسما،إلیھوینظردموعھلھیمسحوبدأالطفلعنیدیھعصامأبعد
سدى."یروحمھديموت

الغرفةمصباحوشغلللغرفةاخرشخصدخل
وأدخلتھ."العمارةباباماموجدتھلقدمھدي،أخلعصام:"إنھوقال

علىلأستلقيھیاوالأن؟البطلأیھاكذلكألیسالرجال،وعدوعدتھلأننيأحضرتھ،أنكالجیدلھ:"منوقالالجنديلذلكعصامإلتفت
بالغرض."سیفيلكنھالجیدالسریربذلكلیسالنوم،إلىاخلدالسریرھذا

بنفسي."لمنزلھأخدهوسوفیغفوخافت:"دعھبصوتأذنھفيلھوقالالجنديمنوإقتربعصاموقف

القبیل."ھذامنشيءأوضخمةعملیةعلىالكلامبعضسمعتلأننيبالقائد؟إلتقیتھلأخر،أمرالجندي:"حسنا...رد

ینام."الفتىدعخارجاالأمرلھ:"لنناقشوقالالغرفةعصامغادر

الكبیر.أخیھبصورةمتمسكاالنومیحاولالفتىوتركالبابالجنديأغلق

قالماذالعصام:"وإذاینظروھووقالالطاولةسطحعلىذراعیھالجنديذلكووضعاللون،وبنیةخشبیةطعامطاولةعلىالإثنینجلس
الزعیم؟"لك

لھوقاللجھتھعصاموالتفتبأصابعھ،فرقعانإلىرفیقھ،لكلامحتىیسمعلمالبالسارحالطفلینامحیثللغرفةینظرعصامظل
ماقلتھ."أسمعلمأسفجبینھ:"أنایمسكوھو

تعجبككمامبتسما:"خدلعصامقھوةكوبوقدمالمطبخمنوخرجالقھوة،یحضروبدأمنزلعلىالمفتوحللمطبخوذھبالجنديوقف
قلیلا."تستفیقلكي

القھوة."صنعفيزیدیاالأفضلوقال:"انترشفةوأخذالقھوةعصاماخد

الكون."محورھوأنھیظنكانالأحمقذلكلھ،تحضرھالكيعلیكبابیطرقكانوقال:"لطالماقلیلارأسھوطأطأعصامإبتسم



أكثرالقھوةیشربوقال:"كانزیدضحك
كذھب."صفراءأسنانھأصبحتحتىالماء،من

یوم."كلصباحاالخامسةمعالإستیقاظعناءمنارتاحلقدأحسده،الأن...انارحللكنھوقال:"فعلا،تنھدثمخفیفةضحكةعصامضحك

فعلا؟"ذلكوقال:"أتظنالكوبووضعزیدملامحتغیرت

ذلك؟"فيیرغبلامنعملھ،یؤديوھوماتلقدوقال:"نعم،الكأسمنماتبقىعصامشرب

بالـ..."تكنلمموتھطریقةعزل...حتىلناسوتعذیبناقتلمنبھقمناماكلبعدیرتاحسوففعلاھلزید:"أعني

دمروخالصشرھمبلعزلبناسلیسواالسفلةقال:"أولئكثمغضبایستشیطوھوبقوةالطاولةعلىیدهبضربزیدعصامقاطع
الھراء."بھذاتتفوهجعلكماھوالسملذلكرجعتأنكما...یبدوجرمفعلأووقتلالقانونیخرقواأنأحدلھمیقللمبنفسھم،أنفسھم

معك."امزحفقطأنایارجلزید:"جدیاضحك

بالتحدید...."الوقتھذاوفيالموضوع،ھذابخصوصأمزحأنأحبلااننيتعلموقال:"انتالقھوةلكوبینظرعصامأخد

القائد؟"بھاخبركالذيماأخبرنيالموضوع،لنغیرزید:"المھم،رد

غد."یومصباحمنبدایةالدولي،للمطارالذاھبینالمذنبینبملاحقةأمراأصدرالأعلىالرئیسأنالزعیمعصام:"أخبرني

حقا!؟"بإندھاش:"یارجلزیدرد

ظھرقسمتالتيالقشةھوالرؤساءتصریحوكانالمذنبینمعیلعبھاالذيوالفأرالقطلعبةمنكیلھطفحشتوفراناظنعصام:"نعم،
البعیر."

لأجلالقراروتأجیلمارئیسبمعارضةأوتلك،الإنسانحقوققراراتبسببإماتفشل،كانتھذالإنھاءمحاولاتھكلأتفھمھ،زید:"أنا
واضح."غیر

القلیلعلىأحصللكيللنوم،أذھبسوفلذامفعولھا،تعطيلمالقھوةأنیبدولعصام:"حسنا،وقالعصاموكوبكوبھومعھزیدوقف
للغد."الطاقةمن

تحسنت؟"وسألھ:"ھللزیدعصامالتفت

ستتحسن..."لكنھاھي،كمازالتمبتسما:"لاوقالإلیھزیدنظر

خیر."علىصدیقي...تصبحیاذلكعصام:"أتمنىرد

یارفیقي."الخیرأھلمنزید:"وأنت

تام.صمتفيللكوبینظرلوحدهعصاموتركالشقةبابزیداغلق

ومنالغرفةمنواخرجھبلطفیدیھبینوحملھنحوهعصامإقتربعمیق،نومفيیغطفوجدهالصغیر،الطفللتفقدوذھبعصاموقف
مھدي.منزلنحووانطلقالسیارةوركبوصولھ،لحینالخلفیةالكراسيفيلینامالطفلعصاموضعلمنزلھ.لیقلھسیارتھنحوالعمارة

علیھقضىوقدالمنزلبابمدخلعلىیجلسالسن،فيالكبیرمھديوالدیرىبھوإذاللمنزل،عصاموصلدقیقةعشرینمروربعد
التعب.



مختار!"وقال:"سیدنحوهواقتربالطفلعصاماخرج

لكلھ:"شكراوقالعصاملوجھونظرطفلھواخدمنصدما،وقفعصام،حضنعلىنائمإبنھرأىوعندماببطءعینیھمختارالسیدفتح
یابني!"

یاسیدي."واجبعلىشكراعصام:"لارد

كبیرأخأخسرأنأریدلاأخي،مثلتمتلایخبره:"أرجوكالخلفمنالطفلصوتیسمعبھوإذاسیارتھنحووغادرعصاماستدار
ثاني."

الصغیرة.لشقتھعائداوغادرالسیارةعصامدخلللمنزل.إبنھمعدخلالأبلكنلجھتھم،والتفتسیارتھبابعصامفتح

دامسالظلامذلكفياحظثموالخشبیة،المعدنیةالألواحبعضعلیھشائكبسیاجالمحوطالمذنبینحيعلىیمرالذيطریقھفيوھو
لأنھالعامةعلىممنوعایعتبرفموقعھابھا،یوجدمنویعرفیذھبأنأرادھضبة،تلكفوقتشعالامامیةإنارتھاسوداءسیارةتواجد
بعید.منالحيلمراقبةط،الكتیبةالسلامحفظقواتتستخدمھموقع

خمسمنموكبشوھدلقد،22و21بالقطاعین"ن.ق"،الفصیلللفصائلمفاده:"نداءكلاممنھصدرفجأةخاصتھاللاسلكيجھازلكن
أكرر…"عمش،واحد،رقمالمطلوبتقلأنھایحتملللمطار،طریقھمفيبیضاءحافلةیحميسیارات

منھ.مقربةعلىالمتواجدةالعسكریةالثكنةنحوبسیارتھسرعةبأقصىوانطلقالمریبةالسیارةتلكأمرنسيالخبرعصامسمععندما

المفتوحالسیارةبابمنسلاحھیخرجقائده،یجدبھوإذاللثكنة،عصاموصل

یاسیدي؟"النداءسمعتلھ:"ھلوقالسلاحھینظفكانالذيقائدهنحوعصامإقترب

إذا؟"ھناكلنانفعللھ:"وماذاوقاللعصامالقائدنظر

حق."عصام:*معك

ھناك."خطةبعملیقوم22الفصیلقائدبالداخل،برفاقكوإلتحقالقائد:"إذھب

"22الفصیلأعنيالسرعة؟بھذهوصلواعصام:"كیف

الإجتماع."فيمعناكانلقدلوحده22الفصیلقائدالقائد:"یوجد

ایضا."انتتأتيلالماذاالزعیم،أیھالكنعصام:"فھمت...

إذھب."ھیاالخطط،أحبوقال:"لایتفحصھوبدأسلاحھالقائدحمل

یزیدقدالذيالموكبلذلكللتصديخطةیدرسون22الفصیلوقائدفرقتھكلووجدالرئیسیة،الاجتماعاتولغرفةللثكنةعصامدخل
لحظة.أيفيعددھا

كالأتي:الخطةوكانتبفرقتھم،خطةیجھز22الفصیلقائدیقومكانحیثلھم،عصامانضم

مع22الفصیلقائدسیقومثمق-القطاعالقطاع،بذلكموجودالمطار-لأنقالقطاعقطاعھمحدودبمحاصرة22الفصیلیقومسوف
ق.القطاعلحدودحتىالوصولقبلالموكبذلكإیقافبمحاولةوقائدھم21الفصیلأعضاء

مذنب؟"اياوعمشیخصالموكبذلكأنمنالتأكدتموقال:"ھلیدهعصامرفع



منالفصیلشاھد:"لقد22الفصیلقائداحدرد
المذنبین."حيمنیخرجوھوالموكبط)(القسم

داخلھقطنرهلمأننارغمالحي،بذلكموجودعمشأنوتكھناتأقوالمحضعلىمبنیةعملیةھذهإذنفقط!،الجنود:"شاھدواأحدسأل
لھ."قلیلةصوراإلانملكولاخارجھ،حتىأو

ھذهالان،نذھبسوفتجھزواھیاالمحقق،دورتلعبلاالأوامرفقطننفذنحنالمجند،أیھاالثرثرةعنوقال:"توقفبیدهالقائدصفق
مستعجلة."مھمة

بأسلحتھموتسلحواالعسكریةملابسھمارتدواأنبعدالعسكریة،الثكنةمرأبنحنمتوجھینالغرفة،من22القائدمع21الفصیلخرج
بعد.بھمیلحقلمبالحماملوحدهعصامبقيوخناجرھم،وقنابلھم

وعیونھالأبیضالشاحبوجھھعلیھا،وجھھیتأملوبدأللمرأةالشاحبوجھھورفعالباردة،اللیلةھذهفيالمثلجبالماءوجھھیغسل
علیھطرقأنإلىبغضبلھاینظروظلیشعر،أندونبكسرھایقومبھوإذالذاتھ،وإستصغارباحتقار،لوجھھتنظرالباردة،السوداء

مختبئ؟"أنتقائلا:"ھلالبابقائده

لرفاقھ.لینظموذھبقربھیوجدلاكأنھرئیسھبجانبومرفتحھثمللبابعصامنظر

اللیل-منتصفبعدلیلا-الواحدة

أحمدالقائدلھموإنظمالأبیض،باللونمقدمتھاعلىالسلامحفظحكومةشعارتحملاللونسوداءمدرعةسیاراتأربعفيالجمیعركب
للحاقللمطار،یؤديالذيالوحیدالسیارالطریقنحووانطلقواتقودھم،التيالمدرعةفي22الفرقةقائدركببینمامدرعةبأخروركب

لسنین.اربكھمالذيعمشعلىوالقبضممكن،وقتأسرعفيالموكببذلك

سؤالأحدھمسألحیثبمقدمتھا.الأولىالمدرعةداخلمنالبعضبعضھممعالحدیثفيالجنودبدأالمللولكسرطریقھمفيوھم
بساطة؟"بكلبقتلھسنقومھلالموكب،بذلكفعلایوجدعمشكانھام:"إذا

ف."القطاعبسجنیسجنوسوفعلیھسنقبضأنناالجنود:"أظنأحدأجابھ

ھوضدنا،المكانةبحربیدلھكاناوشاركشخصوأيالمرتزقةوحتىالملیشیاتقادةأغلبأنسمعتالرأي،الجنود:"أوافقكأحد
السلام."بحفظالخاصةالسجونبأحدالأن

عمش؟"جانبإلىآخرونأناسھناككانإذازید:"وماذاالجنديقال

معھم!؟"نتعشىسوفتتوقعماذابالتأكید،ساخرا:"سنقتلھمالجنوداحدوردلزیدالجمیعنظر

حاجزخلفیجلسزیدلأنالسائق،یخاطب22الفصیلقائدسمعأنإلىصمت،فيرأسھمطأطأظلالذيزیدإلىیضحك،الجمیعبدأ
السوداءالسیاراتمنصفليیتھیأأمأرى:"ھل22الفصیلقائدقالحیثبینھم،یدورشيءكلسیسمعفھولذاعنھم،یفصلھحدیدمن

الجسر؟"أسفلمنالطریقعلیناتغلق

تسرعبدأتلكنھاباستغراب،لسیارةالنظرزیدأمعنمریب،بشكلبسرعةتقتربأسودبزجاجسوداءسیارةرأىثملنافذةزیدإلتفت
أحدھموألقىالسیارةبتلكالأماميالبابفتُحالجسر،لأسفلالسلامحفظقواتمدرعةإقتربتوعندماالمدرعة،سبقتأنإلىوتسرع

بدأتللتو،حصللما22القائداوالسائقحتىیستوعبأنوقبلمباشرة،المدرعةأسفلالحقیبةأصبحتوعندماطریقھم،علىحقیبة
امامترىمرعب،منظرفيعاقبھاعلىرأسھاوقلبعالیاالمدرعةرفعضخماإنفجاراإنفجرتثمحادا،مزعجاصوتاتصدرالحقیبة
الھواء.فيتطیرثقیلةمدرعةاعینك

الكمالمدرعات،منخرجواالذینالجنودجمیعورأىالساطعةإنارتھاوأسفلھالجسرفوقمنالسوداءالسیاراتمنالكثیرأضاءتثم



المھمات.منكسابقاتھالیستمھمةخضمفيأنھمحینھاوأدركواالفولاذیة،قافلتھمتحاصرالتيالسیاراتتلكمنالھائل

بعینیھ:"فلتبدأیظھروالحماسعاليبصوتوقالالثقیل،سلاحھمعھوأخرجالجسرفوقسیارتھمنتحاصرھمالتيالعصابةقائدخرج
رجال!!"یاالحفلة

قائدالسلام:"بإعتباريحفظقواتمعیشتبكونرجالھیشاھدوھوعاليبصوتوصرخسلاحھوحملالجسرسیاجعلىرجلھوضعثم
الحافلة!!"حادثشھداءلأرواحانتقامیةعملیةبدءأعلنالثوار،بكتائب

الحدیدیةالموتقافلة:8

یومین--قبل

علىعمیقسباتفيحراكبلامستلقیةبالمضادات،ملفوفرأسھاإمرأةتتواجدالخاصة،المستشفیاتبأحدالمركزةالعنایةغرفةفي
أفضلتاریخفيإفصلھمعني،الأجھزةفصلقررتبھا:"إذامكتوبورقةیدیھوبینزوجھاالغرفةزاویةعلىویقفالمستشفى،سریر

عینھ:"یوم...لقائنا."منتسیلوالدمعةمكتومةبنبرةزوجتھرسالةالزوجأكملیوم..."عندنایوم

الأجھزة..."بتردد:"افصلوالھموقالبالغرفةالطبيللطاقمعینیھالزوجرفع

اللیل-منتصفبعددقیقةوعشرونالواحدة:-الحاضر

تدریجیًا.وعیھیستعیدبدأالذيزیدبینھمومنللوعي،فاقدینالستةالجنودكانالمباغت،الھجومذلكإثرانقلبتالتيالمدرعةداخل
كُسرت.قدأنھابداوالتيالیسرى،ذراعھفيحادبألممحسا

إطلاقتبادلأصواتأذنیھإلىوصلفتحھ،یحاولبینماالباب.نحومتجھاًعلیھم،المغشيّرفاقھجثثمتجاوزًاالوقوف،زیدحاول
ظھره،علىمنسلاحھسحبكافیة.تكنلمالوحیدةیدهلكنالباب،دفعوحاولقوةمنلھتبقىماكلزیدجمعلذاالخارج.فيالنار

أیضا.بالفشلباءتالمحاولةلكنالقفل،علىالناروأطلق

عنیفصلھالذيالحدیديالجدارإلىإلتفتالنجدة.طالبًایصرخوبقبضتھالبابیضربوبدأالإحباط،منالأرضعلىسلاحھأسقط
المقعدعلىممدةوجثتھالسائق،بدماءتلطخقدالسیارةزجاجیرىبھوإذاالنافذة.خلالمنلیرىوانحنىببطءتقدمالقیادة.مقصورة

عینیھ.أمامالأخرى،تلوقطرةببطء،تتساقطدماءھافوقھ،

منالخروجلوحده:"عليكالمجنونیتمتموبدأمتضررة،الیمنىیدهأنرغمیدیھبكلتىرأسھوأمسكبسرعةللخلفوتراجعزیدإرتعب
أننيساعدني...أعرفإلھيیاأم...أرجوكبدونوالدتھمتركتھمكماأببدوناطفاليأدعأنیجبلأطفالي....لاالعودةھنا!...علي

وحیدا!!!!"أموتأنأریدلاأناھنا!منأخرجأنعليعائلتيأجلمنأرجوكلكنشریرشخص

سمعأنإلىصوتھ،بأعلىالنجدةطالباوركلھمجدداالباببضربالكرةوأعادالمرةھذهرفاقھجثثفوقوركضمجدداوقفثم
الجمیع!!"الباب:"فلیتراجعخلفیقولمألوفغیرصوت

اندفعثمالخارج،منینفجرالمدرعةباببقفلوإذامنقذه،للقاءمستعداالباب،قربالجنودأحدمعھوسحبللخلفوتراجعزید،تبسم
التيالعصابةھمالبابفتحمنمساعدتھ،ینويشخصولافرقتھأفرادأحدیكنلمالبابقفلوفتحفجرمنلكنمبتھجا،البابنحوزید

قلیل.قبلھاجمتھم

العصابةتلكقائددخلتھدیده،زیدینھيانوقبلوإلا..."قائلا:"تراجعواالبابعلىوصوبھسلاحھورفعمذعوراللخلفزیدتراجع
غیروحشي؟؟ھذاوجدتببرود:"كیفقائلازیدنحووتقدمجثتھمعلىوخطاباردبدمعلیھمالمغمىالجنودكلبقتلوبدأشخصیا

إنساني؟"

تتسللالتيالدماءیشاھدوبدأبرأسھحنىثمللتو،حصلماذااستیعابعلىقادرغیرمكانھ،فيوتحجرالصدمةمنركبھعلىزیدسقط



الأسود.سروالھولطختلركبتھوصولاأمامھالجنديجثةمن

رجالنجحأنوبعدیومین،وقال:"قبلالجدارعلىواتكأالمدرعةداخلالجنودأحدجثةقربوتربعثقیلا،نفساالعصابةقائدأخرج
أخيمكانوأخدأمي،تلدهلمالذيالأخكانجنودي،أحدمنيطلبكعادتھم،المظلومینبتحریروقامواھاشمبنوسجنبإقتحامعمش
القرىلأحدسیرسلھموالذینعمشحررالذيالمظلومینأولئكمعوزوجتھھوبتھریبھأقومأنمنيطلبحال،كلعلىبي،غدرالذي

قریةلكونھانظراھناك،العالمفيمكانأيفيیجدھالمالتيالراحةیجدسوفأنھیظنالمسكینكانرجالنا،لأحدبالشمالالریفیة
شكرنيوودعني،ودعتھالقریة،لتلكمعھمفجراالبارحةوأرسلتھحینھا،وافقتلذامذنبین،وغیربسیطون،سكانھاالعالم،علىمنعزلة

بعیدا..."الحافلةبھمانطلقتویبكي،مرةلأولسیفورأیتخدمتھ،علىوشكرتھ

؟"بعدفماحدثبماأخبرتنيقائلا:"ھلاورفعھكتفھمنزیدوسحبالقائدوقف

قال:"اقتلني..."مبالیةغیرحزینةوبنظرةلھالشاحبوجھھرفعلذاالرجل،ذلكیقصدماكانحینھازیدأدرك

راقبرفاقك!لجثثأنظرالآنلكنلھ:"سأقتلك،وینظرظھرهحانيوھولھوقالالقصیرالعسليالبنيشعرهمنأمسكھثمالرجلأسقطھ
الذيالإحساسبنفسوأشعرراقبأسلحتكم!،بلاضعفاءأنكمكمراقبلخالقھا،تصعدوھیاأرواحھمراقبمنھم،تنزفوھیاالدماء

قربھوزوجتھیبست،قدبھاوالدماءشقتقدوحنجرتھأخيرأیتعندماالمقزز!!المنظربذلكالحافلةتلكرأیتعندمابھأحسست
بدماء!!"ملطخرأسھا

مقابللأسیادناعبیدفقطنحنالأوامر،ننفذفقطنحنالعمد!!عنذلكنفعلنكنرفاقھ:"لمجثثرؤیةعدمیحاولوھوقائلازیدصرخ
والحریة."المال

معالدافئةمنازلھمفيحصونھم،فيالأن؟أسیادكلھ:"وأینوقالوالمنكسرالمدمرالضعیفلزیدینظروھوبشدةالرجلذلكضحك
عشناهالذيوالخسارةالظلمبطعمیحسواأنالأنعبیدھموعلىالأخر...علیھمتلوالواحدعلیھمنقضيسوفلكنناكذلك!؟ألیسعوائلھم

السنین!"ھذهطوال

حالیاأریدهماانامنھم،شخصلأيأھتملاأنامھتم!؟أننيتظنحزینة:"ھلبنظراتإلیھینظروھوعاليبصوتزیدعلیھرد
بأخرأقمدعنيأرجوكلكنمھتم،غیرلكننيأردتإذاأقتلنيالحیاة،ھذهفيماأریدھذابالحقیقةأطفاليأخبرأنفقطھولھوماأكثرت

معھم!"ليمكالمة

دقیقة."لھ:"لدیكوقالالخاصھاتفھالرجللھرمى

بنتصوتعلیھردأنإلىالصغیر،كالطفلالبكاءمنتتوقفلاوعیونھأمره،منعجلةعلىواتصلبسرعةالھاتفزیدأمسك
بریئة:"مرحبا!"صغیرة

حالك؟"كیفوقال:"حلوتي،إرادیالازیدإبتسم

؟"ھذامنھاتف!؟أنتھذامستغربة:"أبيإبنتھرد

ولؤي؟"أنتمعكالدراسةأحوالھیاوكیفحالككیفأخبرینيیھم،زید:"لا

الریاضیات."إمتحانفيرسبخافت)لأنھبصوتلا،(ھمستلؤيلكنیاأبي،بخیرالفتاة:"نحن

أنایعوضھوقال:"سوفزیدضحك
متأكد...سوسن؟"

سوسن:"نعم؟"ردة

یخصكم."ھامبموضوعأخبركملكيلؤينادیتيزید:"ھلا



الھاتف:"أبي؟"لؤيوأمسكبسرعة،معھاواحضرتھلؤي،لغرفةوركضتالھاتفسوسنوضعت

بخیر؟"أنتھلحالككیفالغزیرة:"إبنيدموعھكبحیحاولوھوزیدرد

وأنت؟"مبالیة:"جیدغیربنبرةلؤيرد

أرحل!"أنقبلمابأمرأخبركأنأریدالأحوال...إسمعأحسنزید:"في

لؤي:"وماھو؟"

الأمر."ذلكبخصوصإخباركمأستطعولممدةمنذوالدتكمتوفیتوالدتكم...لؤي...لقدزید:"بخصوص

حقـ..."أناالھام،الأمرھذاعنكماخفیتلأننيأسفبني،یاآسفالصدمة:"أنامنوالدهیجبولملؤيسكت

اعتذاره.زیدیكملأنقبلالمكالمةلؤيأنھى

قتلي."تستطیعیستمع:"حسنا،بدورهكانالذيالرجللذلكالھاتفوأعادالبكاءعنزیدتوقف

ماكانعنأفصحأنبعدلمصیرهمتقبلاعینیھأغلقالذيزیدعلىوصوبھالداكنةالخضراءسترتھمنمسدسھالعصابةقائدسحب
مسدسھوأعادلحظةأخرفيالقائدتراجعالزناد،علىیضغطأنقبللكنلرأسھ،الرصاصةاختراقلحظةفقطمنتظراصدره،یضیق
الأخیرة،أیامھیعیشوھوالعالمھذاعلىوستشھدیموتونوھمرفاقكعینیكبأموترىتعیشلكيترحلأدعكسوفلزید:"أتعلم؟وقال

سامحوك."إذاھذاأطفالكمع

فوھتھووضعقربھ،كانالذيالسلاحزیدأخدصادمة،وبحركةلكنزید،بأخذیقوموالكيرجالھمنبعضعلىونادىالقائدإلتفت
عینیھ...أمامالذكریاتقبلھاإنطلقترأسھ،داخلوتنطلقالرصاصةیطلقأنوقبلفكھ،أسفل

علىبالخدمةوقسمھالورقة،تلكعلىفیھاوقعالتيواللحظةالسلام،حفظلقواتإنضمامھیومعینیھ.أمامظھربالكاملحیاتھشریط
یومأیضاوتذكرلؤي،إبنھمثمسوسن،بإبنتھمالأولبطفلھماوحضیھمزواجھم،ثمزوجتھ،معالأوللقائھیومیمكن،وجھأكمل

أنوفضلیریحھاأنیومینقبلزیدقررأنإلىسنوات،أربعلمدةغیبوبةفيوظلتممیت،سیرلحادثلیاليبإحدىزوجتھتعرضت
بسلام...تموت

النائمة."الأمیرةأیتھا"ارتاحي

شاھدأنبعدوسلامفرحدموعالمرةھذهالدموععینیھ،منتسیلوالدموعوجھھتشقبریئةإبتسامةمبتسما،زیدظلالذكرى،نھایةمع
بقواتخدمتھسنواتطوالمافعلھكلعلىنادمأنھوكمعائلتھ،بینسعیداكانأنھكموتذكرواحدة،لمرةكلھاوالحزینةالسعیدةذكریاتھ

السلام...حفظ

تسامحوني."أنأملأطفالي،یا"سأفتقدكم

الذيالضمیرتأنیبیتحملیعدلملأنھانتحرأطفالھ،وكلامالناسكلاممنوكوابیسھ،أفكارهمنمعاناةبعدإنتحروانتحر.الناروأطلق
وقتلالنفسوكسرالذاتتحطیممنسنینالبشر،وتعذیبالقتلمنسنینالسلام،حفظقواتمعالعسكریةخدمتھمدةطوالیعیشھكان

بھ.وأطاحبداخلھالشرفازالأخیروفيبداخلھ،الرحمة

جدا."صبوراكانلھم:"لقدوقالتنھدثمزید،لجثةبسرعة،ورفاقھالرجلذلكإلتفت

جسر.وتحتالفوقمنحاصرتھمالتيوالعصابةالسلامحفظقواتمن21الفصیلبینإشتباكاتلازالتالمدرعة،خارجومن



علیھمالناریطلقوبدأمخبئھمنوخرجاللاسلكي.جھازهعبرالدعمویطلبالمدرعاتأحدخلفیحتميأحمد،21الفصیلقائدكان
تلكبمحاصرةقامتالعصابةلأنالجنود،وبقیةزیدیوجدأینللمدرعةالوصولمحاولینالمتبقیین،جنودهرفقةالأخرتلوالواحد

الناربإطلاقسیارتھداخلمنالعصابةأفرادأحدیقومالجسرفوقومنالسلام.حفظقواترصاصمنكدرعوإستعمالھاالمدرعة
السیارة.علىالمركبالضخمالرشاشبسلاحھالطریقعلىعشوائیا

فعالاكانالمدرعةنحوالمدروستقدمھملكنأیضا،ھیاتنقصبدأتالسلامحفظقواتوذخائرترتفعبدأتالطرفینكلىمنالإصابات
القائدجعلالذيالشيءأكبر،بسرعةلتقدمھمالوحیدالعائقھوالجسرذلكمنالرشاشصاحبأنإلىدلیل.خیرالعصابةقتلىوعدد
متربصاكانحیثیراه،أندونالرشاشصاحبقنصیحاولبموكبھممدرعةأخرفي21بالفصیلالخاصالقناصعصامیتركأحمد

إطلاقعنالرشاشصاحبتوقفرأسھ،یھشملكيالمناسبةالفرصةفقطینتظرالقناص،وسلاحھھوالقیادة،مقصورةداخلمنلھ
علىوضغطعمیقا،نفساوأخدعصامإستعداللاسلكي،جھازهعبربسرعةعاصمنبھثمأحمدالقائدلاحظھالذخیرة،تعبئةلحینالنار

جمجمتھ.ھشمتوالرشاشصاحبنحومباشرةإنطلقترصاصةوأطلقالزناد

أدىوبالفعلأمامھم،مرتزقةكلعلىوالإجھازأسرعبشكلبالتقدموبدألفرقتھالإشارةأعطىتوقف،الرشاشأحمدالقائدرأىعندما
أنقبلأمامھمیظھرعصابةفردكلبقتلقامواأنبعدبسرعةالمقلوبةالمدرعةنحو21الفصیلووصلمفعولھالرشاشصاحبقتل

فقدانھم،منخوفھعلیھاستولىوالقلقوالخوفبسرعةالبابوفتحالمدرعة،بابنحوأحمدالقائدإقتربقائدھم،منبأمرینسحبوا

علىمتكأأمامھزیدورأىالدماء،منبحرفيسبحوأنھملوكماتكسوھموالدماءجنودهجثثسوىأمامھالقائدیجدولمالبابفتح
رأسھ.منتسیلوالدماءالقیادة،مقصورةعنیفصلالذيالجدار

ویقول:"أیھاعاليبصوتیصرخوبدأجبھتھعلىیدهراحةووضعخطوتینللوراءوتراجعالبشعالمنظرذلكمنعینیھالقائدأغلق
الأخر!!"تلوالواحدلأقتلنكمالبؤساء،السفلة

خلفھالمدرعةمقدمةعلىواتكأللخلفأحمدالقائدتراجعبینمارفاقھم،علىللإطمئنانالمدرعةداخلالفصیلأفرادبقیةأفراددخل
اسودشاربھلدیھالوجھ،نحیفعمره،منالخمسیناتبدایةفيرجلالعصابة،قائدیرىبھوإذاللجسر،رأسھرفعثمنفسھ،شتاتلیجمع
عاليبصوتالعصابةقائدقالثمباردة،نظراتالإثنینتبادللكتفھ،یصلطویلاسودوشعركثیفة،وحواجبھكثیفة،ولحیتھ

بقشیشالكتركتكریمولأننيالحافلة،تلكلركابقتلكممقابلالثمنھذاأظلم،والبادئبالسنوالسنبالعینالعینالقائد!!وصارم:"أیھا
یرضیك!"أنأملالمدرعة،داخل

استوعبسریعة،إدراكلحظةوفيببطء،نحوھاوخطاأمامھ،للمدرعةأحمدالقائدنظرالمكان،وغادررجالھ،باقيمعسیارتھركب
أنقبلإنفجرتالمدرعةلأنتأخر،لكنھمنھا،للخروجفصیلھباقيعلىمنادیابسرعةالمدرعةنحووركضالعصابة،قائدكلامأحمد

محاولینحرقا،یموتونالمتبقیینفصیلھأفرادعینیھبأم،ورأىأرضاوسقطخلفھ،بالمدرعةوارتطمللخلفدفعھقویاإنفجارایصل،
قائدھم.أماممنھمفردأخرسقطأنإلىالألممنویصرخونكلیاتحترقوأجسامھمالمدرعةمنالخروج

مسحفصیلھإنتابتھ،التيالعارمةالدھشةمنمكانھفيتجمدالذيأحمد،وقائدھمعصامإلىبھیبقىلمأبیھبكرةعن21الفصیلأبید
عین.رمشةفيبالكامل

عاجل.بشكلالمكانلعیندعمایرسلونسوفأنھمكلامعلیھا،یتكئالتيالمدرعةمذیاععبرصدرالوقتنفسوفي

وعندماھناك.عنیفإنفجارصوتصدحسمعأنبعدالجسراسفلنحومسرعاوركضبسرعة،المدرعةمنعصامخرجبعیدمن
منھمالبعضیوجدكماالمدرعة،بابتملئالمحترقةالجنودرفاقھوجثثتحترقالمنقلبةالمدرعةوجدالجسر،لأسفلعصاموصل

شیئا.یفعللامكانھفيمتحجراظلالذيلقائدھم،وصولاخارجھا

وعددھمالمتبقیینفصیلھأفرادلكلبلواحد،لجنديلیستالمرةھذهلكنأخرى،مرةالصدمةوطأةتحتركبتیھعلىعصامتھاوى
لھم.والتصديالھجومأثناءقتلواوالبقیةالعصابة،قتلھمحینالمدرعةداخلسبعةحتفھم،لقوأخرونتسعةأنحیثتسعة

یقولوبدأالحسرةمنبقبضتیھالملساءالأرضویضربصوتبلایبكيوبدأللأسفل،رأسھتخادل
لي؟"ھذایحصللماذاالحزینة:"لماذا؟عیونھمنتذرفمازالتوالدموعیائسةصوتبنبرة

تلوالواحدیموتونأحبمنجمیعمشاھدةعليویقول:"لماذاویصرخالدمتنزفبدأتأنإلىبقوةالأرضعلىیدیھبكلتایضرببدأ



ھكذا!؟"عاجزدائماأنالماذاالأخر!؟

أبیدلقدصاد،الكتیبةمن21الفصیلقائدوقال:"ھنارادیوعبروتكلمالمدرعة،وركببرودبكلالمحطملعصامونظرأحمدالقائدوقف
إنتھى."،22الفصیلوقائدالفصیل

ماذا؟"لھ:"والأنوقالقائدهقربوركبنحوھا،وخطاسترتھبكُمدموعھومسحوقفللمدرعة،عصامنظر

مھمتنا."نكملالقائد:"سوف

الزعیم."أیھاوقال:"حاضریدیھبكلتىوجھھعصاممسح

تحیطالسوداء،الدفعرباعیةالخمسةالسیاراتبالحافلة،المذنبینوباقيمحمدحمایةموكبینطلقمنھمكیلومتراتأربعبعدوعلى
داخلھامختبئینمنھمعشراتالحيذلكمنبالمذنبینتمتلئالتيالحافلةوجھ،أكملعلىلحمایتھاالجھاتكلمنالبیضاءالحافلة

الأمن.الملاذنحوبحیاتھمللھروبالأبوابفتحلحظةفقطمنتظرین

اللیل-منتصفبعد-الثانیة

بالریبةیشعروناغلبھمجعلالذيالشيءالمدة،ھذهطوالطریقھمفيعقباتأيحصولدونالمطارنحوطریقھفيالموكبلازال
أبدا.جانباأسلحتھمیضعوالملذلكالمرعب،الھدوءھذامنالارتیاحوعدم

منبسرعةمنطلقةسوداءمدرعةالداخلیة،بالمرأةالسیارةتلكسائقرأىالخلف،منالحافلةتحميالتيالأخیرةالسیارةداخلومن
قادمون!"فھمأسلحتكملھم:"جھزواوقالبالسیارةلرفاقھإلتفتخلفھم،

وكسرتورأسھ،خلفھ،الراكبرأسرصاصةإخترقتكلامھ،ینھيانقبلالمرةھذهلكناللاسلكي،جھازهعبرالشيءنفسوقال
المقودقربھالراكبامسكأنإلىتوازنھا،تفقدوبدأتالسیارةمقودعلىالسائقرأسسقطأمامھم،الخلفيالحافلةوضوءالسیارةزجاج

داخلومنالسیاراتباقيمنالبقیةأنكماالمدرعة،علىالناریةبأسحلتھمالناربإطلاقبدأوارفاقھخلفھومنالسیطرة،یستعیدوبدأ
الخسائر.بأقلللعدوللتصديبحذرالنوافذعبرأسلحتھمالرجالباقيواخرجسرعتھ،منزادالحافلة

سلاحھعبرمرةالناریطلققربھمنوعصامبقوةسیارتھممؤخرةیضربوبدأالمدرعة،سرعةمنیزیدالأخرھوأحمدالقائدبدأ
وأنفجرتالسیارة،داخلالمنكسرالسیارةزجاجعبربقوةورماھامنھاالحمایةإبرةوأزالقنبلةأخرجانإلىبالمسدس،ومرةالقناص

علیھاالناریطلقعصامبدأثمبعنف،بضربھاوبدأللحافلةوتوجھبعیدا،ودفعھابالمدرعةوضربھاالأمرأحمدالقائدواستغلبقوة،بھم
شدةمنالأماميالمدرعةزجاجیخترقوأنوكادوبالرصاص،والشمالالیمینمنتحاصرھمبدأالسیاراتباقيأنإلىبعشوائیة،
عاصفة.لیلةفيالكثیفةالمطرقطراتمثلنحوھمینطلقظلالذيالرصاص

بید.المقودویمسكبیدالناریطلقوبدأقربھنافذةوفتحقلیلا،السرعةبخفضأحمدالقائدقامالعكسبلیخافالثنائيیجعللمھذالكن
أنھاحینھاأحمدالقائدوظنبالطریق،المسدسواسقطذراعھبجرحرصاصةوقامتبشدةردعھمالموكبحراسرصاصأنإلى

ممكن،وقتأسرعفيعنھالإبتعادیرجىالموكبإسقاطیتمسوف،21الفرقةالقائدالرادیو:"إلىجھازمنصوتسمعأنإلىالنھایة،
نكرر..."

حمایةفرقةأفرادتوقففوقھم.تحلقوھیاھلیكوبترطائرةصوتفوقھمنوسمعبقوة،المدرعةفراملعلىالقائدضغطومباشرة
تقودالتيبالسیارةالأماميبالمقعدالجالسبأدموإذاالسیارة،داخلإلىالجمیعوعادماتوا،أنھممنھمظنناالرصاصإطلاقعنالموكب

.فوقھمتحلقمروحیةصوتمریب،صوتیسمعالموكب،

تكتفيولمبالكامل،الموكبوھشمترشاشبمدفعالنارتطلقوبدأتفوقھم،عسكریةمروحیةتحوممنخفض،علوعلىالموكبفوقمن
بالكامل.ودمرتھالموكببمنتصفمتفجرةقذیفةبإسقاطقامتحیثفحسببذلك

اللیل-منتصفبعدونصف-الثانیة



بأطفالھمالأرضعلىملقاةالمفحمةالمذنبینوجثثمكان،كلفيمنتشرةوالدماءالسیاراتجمیعودمرتإنكسرتالموكبرابطة
یتموسوفنجىمنجمیععلىالقبضتمكمابأنوارھا،الطریقتضويوالشرطةالإسعافوسیاراتالمدرعاتمنالعدیدوحولھم
ف.بالقطاعللسجنإرسالھم

وینظرالمفتوحبابھاأمامیقفالإصابة،مكانمنالدمتنزفلازالتالیسرىوذراعھأحمدالقائدالمنفجرةالسیاراتتلككلبینومن
أحمد.أسئلةعلىالإجابةویرفضصدره،إخترقتكبیرةالسیارةزجاجمنوقطعةلأدم

أھتم."لافأنابخیرسیديطالمامبتسما:"إفعلھا،لھوقالدمھیكحوھوإبتسمالذيأدمعلىوصوبھالیمنىبیدهمسدسھالقائدسحب

المدنسیین."باقيمعتفحمتجتثھعیشك،وسببقائدكببرود:"للأسف،القائدرد

ذلك.رغمیضحكوبدألھا،یرثىحالةفيالدمیكحأدمبدأأخرىمرة
فيإلىاستدعائھمیتملاوالتيمجموعتھ،باقيمعوتحلیلھالمكانبمعاینةالمكلفالسلاملحفظالجنائيالتحقیقوحدةقائدإقترب
القائد؟"أیھامعكبكلمةليأحمد:"ھلللقائدوقالالخاصة،الحالات

ھناك؟"علیھ:"ماذاوردالقائدلھإلتفت

المذنبین."جثثبینلعمشأثرأيھناكیوجدلھ:"لاوقالببرودإلیھالطبیةبنظارتھالجنائيالمحققنظر

لھ!؟"أثرلاأنتقصدعالي:"ماذابصوتلھوقالالسوداءبدلتھثوبمنالجنائيالمحققوأمسكالقائدثائرتثارت

عنھ."للبحثفرقةنرسلوسوفلھ،أثرلاالقائد،أیھاسمعتبھدوء:"كماالجنائيالمحققرد

عني؟"تبتعدأنتستطیعھلالمحقق:"والأنأضاف

ووضعأحمدنحوهتقدمأدم،قھقھةصوتداخلھامنیسمعبھوإذاالغضب،منالسیارةعلىبقبضتھوضربالمحقق،أحمدالقائدأفلت
عمش!!!!؟"ھو،عالي:"أینبصوتوزمجرجبھتھعلىالمسدس

المطار."ماكرة:"فيابتسامةیبتسموھوبھدوءأدمرد

عنتمویھمجردوعجزونساءأطفالمنالأشخاصھؤلاءغاضبا:"إذنلھوقالالمستفزةأدمأجوبةكلمنصبرهأحمدالقائدفقد
عبثا!"الكرهلكمنكنلمنحنواحد!؟شخصاجلمنالناسمنالھائلالكمبھذاضحیتمرئیسكم،

علیھونادىھجیل،الدینسعدالصیادین،كتیبةقائدرئیسھ،جاءأنإلىدماغھ،ویفجرأدمرأسعلىالنارأحمدالقائدیطلقأنكاد
فاعلا؟"نفسكتظنماذاالقائد؟حازم:"أیھابصوت

سوفواناجرحكیفحصوالكيالإسعافلسیارةإذھبلنا،مفیدمعلوماتمصدروقال:"إنھلأدمونظرقربھووقفالقائدنحوهتقدم
سببھذالذانحوه،یتجھونھاجموكمالذینالأشخاصأنتفیدأخبارلدیناالحي،نقتحمسوفأخرى،مھمةفلدیناوبسرعةبھ.أتكلف
منا."العنیفةالحملةھذهبعدوخصوصابالحي،للتوغلالحقیمنحناكافي

بإحكام.یدهوقبضبشدة،حاجبیھعاقداالوجھعابسالإسعافسیارةنحووغادربإحترام،لھأحمدالقائدنظر

سترتك؟"نزعتلالأحمد:"ھلوقالطبیبوجاءالخلفي،مدخلھافيالقائدجلسالطریق،بمنتصفالمصفوفةالإسعافلسیارةوصل

حقا؟"ضروريھذاقائلا:"ھللطبیبوجھھأحمدرفع

ذراعك."علىالضماداتولفجرحكوتعقیمتنظیفليیتسنىكيالطبیب:"نعم



لالذاأطلبقائلا:"لمیدهأبعداحمدلكنیساعده،انالطبیبوحاولواحدة،بیدصدره،منالدرعبإزالةبدأثممنزعجا،أحمدزفر
تفعل."

والندباتالكبیرةالحروقمنالھائلالكمرأىعندماالطبیبلینصدمجسده،علىمنالأسودالقمیصوأزالالأرض،علىالدرعرمى
علىالفنیةاللوحةأحببتلھ:"ھلوقالفھمھنظاراتھخلالومنأحمدانإلافعل،ردةأيیبديلملكنھومعدتھ،صدرهفيالمنتشرة
جسدي؟"

ماأصابك."علىمتأسفبلطبعا،لاإلھيبتوتر:"یاقائلاالجرحلتعقیموادواتھالمعقممعالطبیبإقترب

معي."تبقىأنقررتذكریاتفقطھذهالطبیب،أیھاللتأسفحاجةوقال:"لارأسھمطأطأأحمدابتسم

تخطیتھا."أنكأملالطبیب:"حسنا،رد

أحمد:"نعم..."

ویقومونللمستشفىتصلأنإلىبالغرضسیفيقائلا:"ھذاخطوتینوابتعدساعدهعلىالضماداتیلفوبدأالجرح،تعقیمالطبیبأكمل
بغرزھا."

لك."قائلا:"شكراكتفھعلىوربتللطبیبواقتربودراعھقمیصھوارتدىأحمدوقف

موجود؟"غیرعمشحقاھلبعجالة:"سیديلھوقالذراعھمنعصامأمسكھیصلأنوقبلادم،یوجدأینالسیارةنحوومشى

صحیح."ھذالھ:"نعموقاللعصامأحمدالقائدإلتفت

المطار؟"نحوطریقھفيالأنأنھیعنيھذاھلوقال:"تبا!بإحكامیدهقبض

لذایلاحقھ،زاللاأوزغاروأیضا...سلیلبعیدة،فالطریقمستحیلذلكلكنبالمطارالأنانھبالسیارةالشابأخبرنيأحمد:"نعم،القائد
إذھب!"

أین؟"وسألھ:"أذھبعصاماستغرب

ماتریده؟"ذلكألیسبانتقامك،والحضيأحمد:"لمطاردتھالقائد

معي؟"تأتيألنعصام:"وأنت؟

بإنتقامي."أیضاأناأحضىسوفذلك،أظنأحمد:"لاالقائد

إذھبإنسھ،الھراء،وذلكالعواطفوفصلالإنتقامعنعنھاخبرتكالذيالكلامذلكلھ:"كلوقالخفیفبشكلعصامأحمدالقائدصفع
دماغھ."وفجرالأن

اھرب."سوفكیفالجنود،باقيمعالغابةبتمشیطلأقومتعینيتملقدعصام:"لكن

إذھب."والأنبذلكأتكلفسوفأحمد:"أناالقائد

المجند."أیھابعد،فمانلتقيكلامھ:"سوفعلىوأضافللخلفتراجع

ردعھمأحمدالقائدلكنمنعھالجنودبعضوحاولبسرعة،ورحلقائدهمعبھاجاءالتيالمدرعةبتلكوركبالأخرھوعصامتراجع
مھمتھ."بإكمالأمرهمناناقائلا:"اتركوه،



قادم....یاأخي."نفسھ:"انامخاطباوقالبینھممنأحمدمر

ق-القطاعونالقطاعبینالأمني-الحاجز

السائقمنالوطنیةالتعریفبطاقةبأخدالشرطةتقومحیثالشرطة،منأمنيحاجزبینللمروردورهینتظرالسیاراتمنطویلصف
الیوم،ھذافجرستنطلقالتيبرحلةخاصةقائمةفيإسمھتسجیلیتمسوفمذنباكانوإذامذنبا،اوعادیاشخصاكانإذاتعرفلكي

عددھم.لإحصاء

النافذةوفتحتالسیارة،زجاجعلىالشرطيطرقالتالیة،السیارةدوروجاءقاف،القطاعنحوالحاجزوغادرتالسیاراتأحدتقدمت
بھدوء.للشرطيالوطنیةبطاقتھوأعطىالزجاج،خلفعمروظھرببطء

المراقب.:9

التفتیش-لنقطةووالدهعمروصول-قبل

بقوةذراعھمنالخشبيبعكازهقصیرعجوزرجلسحبھالمطار،نحوالمتجھبالموكبأمامھالسوداءالسیارةداخلمحمدیركبأنقبل
معي."لھ:"تعالوقال

یجري؟"ماذامصطفىالعملھ:"أیھاوقالالرجللذلكمحمدإلتفت

سربإذاوخصوصاللخطر،حیاتھمیعرضقدالأشخاصمنالھائلالكمذلكمعوجودكفكرةمعي،لھ:"فلتأتيوقالمصطفىإلیھنظر
عذرأيسماعأریدلاالحيھذارئیسأننيمختلف...وبماطریقفيلوحدكتذھبأنالأفضلمنلذامعھم،موجودأنكمعلومةأحدھم

ومنك!"نفسيمنإليأھمرعیتيفحیاةمفھوم؟،

بالذھابوالبقیةأدمأخبرسوفوأنامعھ،وعمرأنتإذھبالأمر،بھذاأفكرلمكیفاعرفلامحق،لھ:"إنھوقالإلیھحازمنظر
بدونك."

مصطفىالعمفتحفقط،وشكلیاظاھریاحيبأخرالمھجورةمرائبلأحدأخدھمحیثالحي،داخلمصطفىبالعمعمرإبنھمعمحمدلحق
قالوالأسلحة،بالمستنداتالملیئةوالصنادیقالأرففمنبالعدیدالمليءالمرأبلیظھرھناك،الوحیدالمصباحوأشعلالمرأب،بابقفل

ھنا؟"نختبئسوفللمرأب:"ھلباستغرابینظروھومحمد

الأرض."علىالبابترىألاماذا،أمبصركتفقدبدأتلھ:"ھلوقالمحمدساقعلىبعكازهمصطفىالعمضرب

وھولوحدهالبابوفتحبعكازهطردهالعجوزلكنلیساعده،عمرإلیھاقتربرفعھأرادوعندماببطءالبابنحومصطفىالعمإقترب
محمد؟"إبنیابالمساعدةاستغیثرأیتنيیقول:"ھل

ھذا..."مثلأخربابستجدانللأمامبالمشيواستمرالتحتانزلاوقال:"ھنالھمامصطفىالعمنظر

ستریانوعندھاسنوات،منذفیھالتھریباعتدناالحيخارجمكانفينفسیكماحدیثھ:"ستجدانوأكملسیارةبمفاتیحمصطفىالعمرمى
حسنا؟"وغادراإركاباھاالأنظارتلفتلاقدیمةسوداءسیارة

منھ..."سأھربوالأنحكمت،معبالماضيبھعمربتھریبقمنامحمد:"لقدعلیھرد

العم؟"أیھاحسناجیدةبصحةقائلا:"فلتبقىیدهوقبلمصطفىالعمنحومحمدتقدم



لملأننيالعتابمناذنيطبلةفاطمةتفجرسوفوإلاأیضا،أناذھابعليإذھب،ھیاوالانیابني،اللهبیدلھ:"الأعماروقالالعمأبتسم
بعد."دوائيأخد

لي."إبنبمثابةفھوالرجلھذاإحميالشاب!لھ:"أیھاوقاللعمرالتفتوالبابنحوببطأمصطفىالعمخطى

كعادتك."الكلامقلیللازلتلكنحقا،كبرتمبتسما:"لقدلھوقالعمرلوجھمصطفىالعمنظر

-الحاضر-

علىطویلةسوداءوسترةرأسھ،علىزیتیةصیفیةقبعةمرتدیاالخاصةتعریفھبطاقةعمریمدق،ونالقطاعبینالأمنيالحاجزومن
جسمھویغطيالنوم،فيیغطالكراسيعلىمستلقيبالخلفمحمدلیرىداخلھا،الضوئيبكشافھوأشرللسیارةالشرطيإنحنىجسمھ،
علیھوتمنعإبادتھ،ویجبللإنسانیةخائنیعتبرالسامیةالقوانینیعارضمنوكلھوكونھفیھالشرطيیتمعنانوقبلأخضر،بلحاف

الرحلة.تلك

للمستشفىأخدهوعليمریضأبيیاسیدي،سترتھ:"أرجوكخلفالمسدسعلىیدهیضعالوقتنفسوفيیشتتھلكيعلیھیثرثرعمربدأ
أرجوك."وتسرعحالنافيممكن...فلتنظروقتأقربفي

بسرعة."والدكوأیقظالثرثرةھذهعنفلتكفالسیارة:"ھییي!علىبھراوةیدقوھولھوقالعمرثرثرةمنالشرطيانزعج

إفتح!"ھیاالمرور،منمنعتكوإلاقائلا:"إفتحوصرخالشرطيغضب

رأسھوأدخلبسرعة،البابوفتحمسدسھالشرطيواخرجالخلفي،السیارةبابقفلفتحلذاینفعلنالخضوعأسلوبانوفھمعمر،تنھد
بداخلھا.وقتلھبالسیارةالإنطلاقفيویفكرالبنزیندواسةعلىقدمھعمریضعالوقتنفسوفيالسیارة،لداخلویدیھ

إطلاقصوتعمریسمعبدأثمالصف،مؤخرةمنالسیاراتكلتفتشوبدأتللمكانوصلتالسلامحفظقواتأنھوالأكبروالمشكل
الفائدة.عدیمةالتماثیلمثلبأماكنھمووقفواتجاھھ،وقسمھمالمیثاقبسببشيءفعلتستطعلموالشرطةالخلف،منالنار

كلوتقتلفشیئاشیئاالسیاراتصفعبرتتقدمالسلامحفظقواتالمرآةعبررأىعندمادواسةعلىیضغطأنوكادحینھاعمرإرتبك
أدعھملنیاسیديتخفلھ:"لاوقالتراجعالشرطيوحینھاإبنھ،ولكنلحمایةللشرطينفسھمحمدأظھرأنإلىسیارتھ،داخلمذنب

إحذرواولكنتمرون،أدعكمسوفالسفاحین،أولئكمنجديأنقذلقدالرجلھذافلتحميلھ:"أنت!وقاللعمرالشرطيإلتفتیروك."
بخصوصكم."محدودةعلیھموسلطتناقبالقطاعمنتشرونفھم

دورھا!"تنتظرالسیاراتمنالعدیدھناكفلتذھب،لعمر:"ھیاوقالبقوةالسیارةعلىوضربالسیارةمنرأسھالشرطيأخرج

لأجلھمحمدضحىمانتیجةأمصدفة،ھذهكانتھلقلیل،قبلحصللمامصدقاغیرصدمةحالةفيوھوالشرطيأوامرعمرنفذ
لسنوات؟

بھا!"لكمشأنلاحكومیةمنطقةقائلا:"ھذهمنعھمالشرطيلكنعلیھا،بالإطلاقوبدأواالسیارةنحوالسلامحفظقواتأفرادركض

بصدرك."ثقباأحدثثوإلارفاقكمثلمطیعاقائلا:"كنالشرطيصدرعلىمسدسھفوھةالجنديوضع

فائدةفماكالأصنام،نشاھدونحنویفسدونیقتلونندعھمالقتلة،لھؤلاءاكثرنصبرأنعلینالرفاقھ:"كموقالساكنایحركلمالشرطيلكن
بینمانرددھارنانةشعاراتمجردكانتھلالظالم،ومعاقبةالمظلوموحمایةالواجبلأداءیكنلمإنلأداءوقسمناتدریبناسنواتكل

حیاتي!!"ذلككلفنيلوحتىبطریقھموسأقفماتعلمتھأطبقوسوفمایشاؤونیفعلونادعھملنفأناكذلككانإذاأخر!!؟شيءالواقع

الأن.برفیقھمسیفعلكماالتھلكةإلىبھمیؤديسوفطعمإلاماھوكلامھ،اعتبروافلقدأنملة،قیدیتحركوالمالشرطةأفرادلكن

شھامة.بكلالحاجزمخرجخلفواقفاوظلیتحركلمالشرطيلكنیطلق،لكيسلاحھوجھزرفاقھمعالسلامحفظقواتجنديضحك



ورفاقھھویعودأنیخبرهاللاسلكيجھازهعبرعاجلنداءاتلقىلكنھبلھفة،علیھالناریطلقأنوكادالزنادعلىإصبعھالجنديوضع
سلام.فيیرحلونالمذنبینویدعأدراجھم

سمعت!!؟ھلإختفي!!!سمعت!!؟ھلبسبابتھ:"إختفي!!وھددهالشجاعالشرطيذلكلأعینونظرالغضبمنبقوةسلاحھالجنديأسقط
أرحمك!!"لنأخرىمرةرأیتكإذالأنني

بشدة."یعاتبكأنقبلھنامنوارحلسیدكمبتسما:"أطعلھوقالالشرطيلھنظر

تریدیضحك:"ھلوھولھوقالالشرطيلذلكالشرطةأفرادأحدإقتربعملھا،الشرطةوأكملتبسیارتھم،السلامحفظقواتأفرادرحل
؟"ماذاأمبطلاتكونان

والدي،مثلأصبحسوفكشرطيبعمليأنأظنكنتقائلا:"نعم!،واسقطھاذراعھمنالشرطةشارةانتزعثمبجدیة،الشرطيلھنظر
أخر.."زمانوھذازمانذلكلكن...

لمسوداء،سیارةأمامھوقفتینتظر،كانوبینمالیرحل.الحافلةینتظرالحافلاتلمحطةوذھبسبیلھ،حالفيالشرطيذلكغادرثم
قائلا:"أنت!"داخلھامنأحدھمعلیھونادىببطء،ینزلالأماميالسیارةزجاجبدأھمھ،فيغارقاكانفلقدلھاالشرطيیكترث

سبیلك."حالفيببرود:"إذھبوقالوجھھالشرطيرفع

بالحق."تكلمتكونكالأنیراقبونكھملمصلحتك،داخلھا:"إركبفيمنلھوقالالخلفيالسیارةبابفتح

الشرطةقسمرئیسمنھاوخرجالشخص،ذلكیتكلمكانأینالأماميالسیارةبابوفتحالخوف،ببعضوشعركلامھمنالشرطيتعجب
معنا."تعالبطلا؟،تصبحانلھ:"تریدوقالالعزیزعبدالسابق،

أزالالذيلوالدهویقولالصدمةمنعاليبصوتیضحكوھوقیادتھوأكملبسلام،الأمنيالحاجزعمرإجتازووالده.لعمربالعودة
ابنھ:"لموجھعلىالفرحةیرىوھومبتسماوالدهعلیھوردحینھاعمرسكتأبتـ..."یابسلامنمرتركنالقدرأیت،فوقھ:"ھلمناللحاف

صغیرا..."طفلاكنتانمنذھكذامبتسماأرك

والخارجیة."الداخلیةجروحيعلىكالمرھمكانتضحكتھابوالدتك،ذكرتنيلك،ظھرتالتيالغمازاتقائلا:"تلكواكملتنھد

تبتسمكانتبیوم،وفاتھاقبیلوحتىالبشوش،وجھھاتفارقلمالضحكةأنإلىبالمستشفىتعانيكانتانھارغمقائلا:"أتعلم؟عمرتبسم
وعافیة..."بصحةأنھالوكمامعيوتضحك

الألموعنفترةبكلحالتھاعلىتخبرنيكانطبیبتھاأنإلىمعاناتھا،حجمليتظھرأنتریدتكنبقوة:"لمالسیارةمقودعلىعمرقبض
فيماحدثكلنسیتأنالذلكلوالده)السیارةمرآةمنأجلنا،(نظرمنحیاتھافيیوملأخرتقاومكانتوتقاومھ...لقدبھتشعرالذي

والده."حمایةأجلمنالمستحیلسیفعلإبناخلفھاتركتأنھاتتیقنلكيوصیتھا،تنفیذعلىفقطالأنوأركزالماضي

؟"حكمتموتبعدأعنيالسنین،تلكطوالحصلماذاكثیرا،تغیرتبفخر:"لقدلھینظروھولإبنھوقالمحمدإبتسم

وأھرب..."أھرب،عمر:"كنت

نھربالأن،نحنوھاأبدا.تفارقنالمقربنا،نجدھانسیناھا،اننانظنمرةكلوفيأنھإلىممكنة،نقطةأبعدإلىھمومنامنمحمد:"نھرب
أخرى."مرةمنھا

مجاراتنا."تستطیعأنھاأظنلاالدامسالظلامفيبالسیارةنھربالأنمتھكما:"ولكنناكلامھعلىوأضافابتسم

عمروفقدالخلفیة،العجلةوفجرتالخلفمنناریةطلقةجائتحتىطویلا،الأمریدمولمالساخر،كلامھعلىوالدهمعیضحكعمربدأ



یحصللممحمدبینماوعیھ،عمروفقدبقوةشجرةجذعمعواصطدمالطریق،حافةعلىالحدیديالسیاجواخترقالسیارة،علىسیطرتھ
بمقبضعیسىضربھأنبعدوعیھ،فقدالأخرھوفقدأنإلىسرعة،بأقصىإبنھإنقاذمحاولابسرعةالسیارةمنوخرجشيء،لھ

رأسھ.علىمسدسھ

اللحظةفيتراجعلكنھرأسھ،علىیطلقأنوكادبمسدسھ،علیھوصوبوكراھیة،حقدبنظراتأرضاالملقىلمحمدعیسىنظر
والده،معالشيءنفسوفعلیدیھعیسىوربطبجبھتھ،جرحینزفوھوالسیارةمنبإخراجھوقامعمرعلىالسیارةبابوفتحالأخیرة،

المظلمة.الغابةداخلیسحبھماوبدأ

-1992-

فيیقعحادلنقاشمرتفعصوتخلفھومنصمت،فيالتلفازعلىالمتحركةالرسومیشاھدمنزلھصالةفيبنیةأریكةعلىولدیجلس
التلفازمقابلاالأرضعلىوجلسالأریكةعلىمنونھضالتلفاز،صوتحدةمنرفعصوتھم.الولدیسمعلاولكيلھ،المجاورةالغرفة
یكونسوفحكمت،معیناقشھ:"سأرسلھكانالذيللشخصویقولغاضبامحمدمنھوخرجبقوةالمجاورةالغرفةبابفتحثمبھدوء.
معھ."بأمان

سوفبني،مبتسما:"عمر!لھوقالبحنیةذراعیھمنوامسكھالتلفاز،أطفئوبعدعنالتحكمجھازوأخدإلیھوانحنىلولدهمحمد،توجھ
حسنا؟"الاوضاعتھدأأنإلىلفترةھنامنتذھب

مجددا."ستتكلمعندماموجوداأكونلنأننيیبدوقائلا:"ھاه،محمدتنھدثملوالده،برأسھعمرامأ

الغرفة."فيوالدتكوودعأدخلذلك،قبللكنالان،أخدكلھ:"سوفوقالولدهبیدوأمسكمحمدوقف

بوجھصمتفينحوھاوتقدمللغرفة،دخلبكائھا،صوتعلىالبابفتحثمكعادتھ،صمتفيوالدتھنحوعمروخطاعمرمحمدأفلت
الأرجاء.فيمرمیةالدواءأكیاسمنوالكثیربحرقة،وتبكيوجھھاعلىیدیھاكلتاتضعالسریرحافةعلىجالسةفوجدھابارد،

ولملوالدهوعاداستدارثملبرھة،الحالھذاعلىظللھا،مكترثكأنھولابكلمة،ینطقولاساكنایحركلاأمھأمامواقفاعمرظل
المنزل.الإثنانوغادرمبتسمایدهمنوالدهوأمسكیودعھا،

أنوقبلنحوه،وعمرمحمدتوجھحكمت،مرةلأولعمرإلتقىوھناكالمذنبین،حيإلىوعمرمحمدوصلساعات،خمسمروربعد
حكمت."یرافقك،سوفمنھوالعجوزالرجللعمر:"ذلكمحمدقالیصلا

وقالمبتسماالحریريالأسودشعرهعلىومسحلعمر،حكمتوانحنىالبعض،بعضھماعلىالإثنینوسلمحكمتمحمدصافح
لالكنجیدا،بكویعتنيیرافقكسوفالذيالعجوزحكمت،اناأولا،نفسيلكأقدمدعنيمحمد...منصغیرةنسخةاللهلھ:"ماشاء
جدا."قويلكننيعجوزرجلأناتحتقرني،

أنإلىالوقتلبعضستعیشحیثالمكانلیبیا،فيوتربىعاشلكنھفلسطینيلھ:"إنھوقالحكمت،لھجةبخصوصلوالدهعمرنظر
ھنا."الاوضاعتھدأ

والزعتر."الزیتونزیتیدمنتدعھمتھكما:"لالھوقاللحكمتمحمدنظر

یاعمر؟"كذلكألیسیقاومھا،سوفانھأظنحكمت:"لا

یتكلمیعدلمالحادثة،تلكمنذالحالھذهعلىقائلا:"ھومحمدتنھدثملمحمد،حكمتنظرومراقبتھما،بالصمتواكتفىیجبھلمعمرلكن
الأسئلة."كثیرثرثارایكونأنإعتادلقدكسابق،

توقف."دونویسألنيمعيیتكلمأجعلھلھ:"سوفوقالمبتسمالعمرحكمتنظر

الطفل!؟"أینلدینا،وقتلاقائلا:"ھیاعلیھمیصرخوھومصطفىالعممنھوخرجخلفھممنالمرأبفتح



لایابنيبخیرتكونلھ:"سوفوقالرأسھمنعمرویقبلإرادیالامصطفىلیبتسمالبعض،بعضھممعوعمرمصطفىأعینتقابلت
تخف."

بتھریبنقومأینأرضیةتحتالأنفاقأحدلھم:"ھنا،وقاللوحده،الأرضيالبابوفتحالبقیة،بھولحقللمرأبمجددامصطفىعاد
سري."مكانبھاإنتظاركمافيحافلةستجدانالنفق،أخرفيمنھا،والاكلالأسلحة

لملكننفسيامنعأنویقول:"حاولتیبكيوھوبشدةوعانقھبسرعةلھوالدهوإقتربالصغیرة،حقیبتھوعمرالحقائبحكمتحمل
نحنكعائلةنعیشوسوفستعودلكنكسنفترقكمأعلملاأناسالما،إلیناوعدحكمت،لكلاموإستمعجیدایابنيبنفسكإعتنيأستطع،

حسنا!؟."مجددا،ثلاثة

فھوادمبشأنتقلقولاالسلامة،لھ:"رافقتكموقالحكمتوعانقوصافحمحمدقامثمفعل،ردةأيیبديلممجددالذيعمر،محمدأفلت
بھ."واعتنيلھثانيكأبلعمركنلذاأمینة،بأیدي

العسربعدفإنیابني،لھ:"إصبروقالمحمدكتفعلىیدهمصطفىوضعحینھا،محمدوجھتفارقلموالدموعوعمرحكمترحل
یسرا."

لیبیاـجنوب،2000-

بساعات.عیسىبخالھعمریلتقيأنقبل

الرجلقبرحكمت،قبرأمامیقفالأنھووھاالجماعة،تلكطرفمنوحكمتھومخطوفاكانحیثالقاحلالسھبفيلوحدهیقف
بقوةترابھمنبحفنةممسكاللقبر،ینظروھوصمتفيالدموعیذرفعمربدأالأن،علیھماھوعلىوجعلھورباهعملھالذيالصالح
الخشنة.یدهمنتتساقطوالحصىالترابوحبات

إذاالقادمة،بالسنةلنااخرلقاءوإلىلك،متألم:"شكرابصوتعمروقالالعلیل،الریحوأخدهالترابوأسقطالقبرفوققبضتھمد
أكثر..."الصمودإستطعت

-الحاضر-

نفسھیجدبھوإذارأسھ،علىیدهیضعأنعمرأرادویؤلمھ،ینزفورأسھشجرةجذععلىمتكأنفسھووجدغیبتھمنعمرإستیقظ
عیسى.طرفمنموجھسلاحرأسھوعلىمثلھالأخرھووالدهأمامھورأىالجذع،علىمربوطا

مرتبكھوأعماقھوفيعالي،بصوتعیسىویھددأسره،وفكعنھالحبلإبعادمحاولابشدةینبضبدأقلبھبالجنونعمرحینھاأصیب
خوفاكالطفلویصرخبقوةرجلیھبكلتىیركلوبدأأكثرانفعالھزادلذاحكمت،معلھوقعالذيالحدثنفسیعادأنخائفجدا،وخائف

والده.على

أختي؟"ابنیاعليكذبتلھ:"لماذاوقالببطألعمراقتربمحمدعنسلاحھعیسىأبعد

تخرجلكيلإحضارك،بنفسيوذھبتلسنین،ووالدكأنتاختفائكمنذیومكلوالدتكأراقبكلامھ:"كنتوأكملإلیھعیسىإنحنى
التيالرسالةتلكالرسالة،تلكلكنیظھر.لملكنھفیھا،یظھرسوفالتياللحظةأنتظرانتظر...وانتظر،انتظر....ثمجحره،منوالدك
ساعدتنيلأنھاالعزیزهاختيواشكرتركتھالأنكقلبي،اعماقمناشكركانالذا،إلیكم،اوصلتنيمنھیاأختي،ابنیاوراءكخلفت
میتة."وھیاحتى

أرجوك،لا،لا،لا،الخوف:"لا،منیرتجفوھوشعوریالاعیسىبترجيوبدأیرتعب،بعمروإذامحمد،علىمسدسھعیسىصوب
أرجوك!!"أرجوك،تفعلھالاأترجاك،أناتفعلھالاتفعلھا،لاأرجوك

لھذاتكثرتلماذاعمر:"لماذا؟علىوردتبرز،بدأتوجھھوعروقداخلھمنیغليوھوغاضبةبنظراتاختھإبنورمقعیسىوقف



ألملماذا،فقطأخبرنيكالجرذ،مختبأھناوظلالعجوزذلكمعأرسلكالذيالحقیرھذاتموت،والدتكتركالذيالسافلھذاالسافل؟
الأن!؟"حدثماذاتسامحھ،لنأنكبالمقبرةتخبرني

لإنقاذاللیاليویسھریكرفالسنین،تلكطوالكانلقدیوما،یتخبئلملھ:"ھووقالحادةبنظراتخالھورمقنفسھشتاتعمرجمع
لدیھكانتأبيلا،لكنوأمان،سلامفيحینھانعیشوبعیدمكانإلىأميومعمعيالھربسھولةبكلیستطیعكانالمظلومین،
ساندتھوأميتفھمنا،وأميوانانحن،ھمالمقابلوكانحمایتھ،علیھوحصنوعائلات،إنقاذھا،علیھأنفسلدیھكانتمسؤولیات،
وسامحتھ."فھمتالأنوأناودعمتھ...

غسلھلیاعمرمابكورحل،ورائھخلفھالوحدھا،تعانيكانتبلتفعل!لمغضبا:"كلایستشیطوھولھوقالعمركلامعیسىقاطع
السرعة؟"بھذهدماغكوالدك

بھاأعتنيكنتمنفأنافعلت،یدیھ:"بلأعلىمباشرةیقعصلبغصنمعفركھعبرالحبلقطعلحینبالكلامخالھمواجھةعمرقرر
أخبرتنيلقدعلیھ،عبأھیاتكونلاكيمجددایعودلاوأنیرحلأنوأمرتھشجعتھلقدأخبرتني،منوھیابالمستشفى،مكوثھامدةطوال

فيتعانيوھیاراقبتھالسنین،لوحدھابالمنزلوھیاراقبتھابالمراقبة،إكتفیتبللزیارتھا،یوماتأتيلمفأنتأنت،ولیسأناھذا،بكل
الاخبدورتقومأنتریدوالأنیفعل!انالاخعلىكماوتساندھارأسھاوتقبلوتذھباخاتكونأنواحدةلمرةلوتجرأولمالمستشفى،

الجید!؟"

أصمت!!"فقطبإنزعاج:"أصمت،وھووقالرأسھعلىیدهووضععیسىتراجع

لتركھولیسأخیكلقتلمنھوالإنتقاموالديلإیجادأحضرتنيأنكحتىلوالدیھا،المحبوبةالطفلةكونھاالأساسمنتحبھالمعمر:"أنت
لأخیھاإنتقاماوسندھازوجھاقتلتلولتشعركانتوبماذاأختكنسیتلكنكأخیك،لإرضاءالإنتقامعنتبحثادعیت...كماوالدتي

الذي..."

ثموإنجابك،زواجھابعدإلىبجانبيوجودھانعمةأقدرلملكنني...لكننيلي!!!بالنسبةشيءكلكانتوقال:"لقدبقوةعیسىصرخ
عیني..."أمامتحتضرأختيرؤیةاستطعلممواجھتھا،علىأقدرلمأستطع،ثم...لممرضھا،

أملك!!"ماكلوسلبتنيدمرتناعائلتنا،علىالمتسلطةكاللعنةأنتظھرتأنوقال:"إلىمرعبةبنظراتلمحمدعیسىنظر

سنة11لصغیرةعائلةوكونتوالدك،منبموافقةبأختكتزوجتفقطأناخاطئ،شيءأيأفعللمعالي:"انابصوتمحمدعلیھرد
لأعینمحمدمثالیة.(نظرصغیرةعائلةجمیل،طفللھا،مثیللازوجةحیاتي،فيلفعلھماطمحتكلحققتأننيحینھارائعة...ظننت

لمبسببھأنا،ولیسشيءكلدمرمنھوعائلتي،علىالمتسلطةكاللعنةشيء،كلوتغیرالسجنمنیوسفخرجأنبغضب)إلىعیسى
أخرى!"مرةعائلتيرؤیةعلىقادراأعد

النجس!"بفمكإسمھتنطقلاعیسى:"أصمت،

حتىتعرفھللنا،حصلماذاوأنظرأخیكمنیأتینيماكانعلىوصبرتسكتْلقدكلامي،أنھيودعنيستصمتمنأنتمحمد:"بل
قرر...أنتوحینھاالحقیقیةبالقصةأخبرك...اخبركدعنيإذنالأساس؟منليأخبمثابةكانالذياخیك،قتلتلما

سنة-11-قبل

لذابعمر،ملكإتصلتالأمر،یدرسونكانواوبینماللسجناء،ناقلةعلىللھجومرجالھمنوبعضحازممعیخططمكتبھفيمحمدیجلس
المسؤولیةثقلوینسیھقلبھینعشالذيزوجتھصوتلسماعومتحمسامبتسماالمكتبمنخرجمؤقت،بشكلالاجتماعبإیقافعمرقام

أجبت..."أنكللهوتقول:"حمداتبكيسمعھاالھادئ،صوتھاسماعمنبدلالكنزوجتھ،اتصالعلىعمراجابعلیھ،التي

!؟"ملكیایجريبسرعة:"مالذيعلیھاوردزوجتھمعركزلكنھمنزلھ،عرفواالسلامحفظقواتانمنھظناحینھامحمدبدناقشعر

البابإقتحامیریدویصرخ..إنھبقوةالبابیركلالأنوھومجدداعادلقدیوسفبشدة:"إنھوتبكيالخوفمنترتعشوھیاملكردت
المدرسة."منعمرعودةقبلشیئاوافعلتعالوانقذني،تعالأرجوكبالقوة،معھوأخدي



ھذا!"یاحدودكتجاوزتالمكالمة:"لقدأنھىأنبعدنفسھمخاطباوقالالغضبمنحاجیبھمحمدعقد

وھوالمنزلنحوبسرعةوإنطلقسیارتھنحوبھ،الخاصالنفقمنوخرجالمرأبنحومباشرةتوجھالمقرخارجمسرعاركضثم
حفظبقواتویتصلمحمدیفعلمایعرفأنأسوأماھوأوملك،زوجتھواختطافلحظةأيفيالبابیوسفإقتحامحالةفيخائف
علیھ.حقداالسلام

وصل،وعندمابیده،مسدسھومعھالمنزلنحووركضبإستعجالالسیارةمنوخرجلمنزلھ،محمدوصلالطریق،منساعةنصفبعد
ملكأخیوسفوجدھناكالمعیشةلغرفةووصلالمنزل،نحومحمداندفعالداخل،فيزوجتھصراخصوتوسمعمحطما،البابوجد

بشدة.تبكيوھیابالغصب،معھسحبھاویحاولبقوةیدھامنیمسكھاالكبیر،

علىوأطلقمسدسھ،محمدصوبأخیھا،مسكةشدةمنحمراءویدھاأمامھ،تھانزوجتھأنوكیفالمنظرذلكمحمدرأىعندما
بخیرووساھا:"انتبشدةوحضنھازوجتھنحومحمدركضأختھ،أمامھامدةجثةأرضاوسقطظھره،علىشعوریالاالرصاصیوسف

مجددا!"یلمسكشخصأيادعلنتخافي،لاالآن

أمامھا:"عمر!"تنظروھیاواحدةكلمةقالتزوجتھلكن

علىتجريبدأتودمائھاخالھجثةیرىوھوكالثلج،أبیضشاحببوجھیتحركلاساكنایقفالصغیر،عمریرىبھوإذامحمدإلتفت
الصغیر.الأبیضحذائھولامستلعمروصلتأنإلىالمنزلأرضیة

-الحاضر-

أنبعدمني،أعتذربلالخبر،بذلكعرفعندماحتىیعاتبنيلمبیدي،قتلتھالذيیوسفوالدوالدك،تعلم،كلامھ:"وھلمحمدأكمل
مسانداكانفلقدھویتي،كشفتانبعداللحظةتلكمنذالمصاعبأواجھسوفولأننيالوحش،ذلكمنإبنتھأنقدتلأننيمذنباأصبحت

أفعل."فماإبنتھمثللي

إبنھ."علىیبكيوھوأماميوالديرأیتكاذب...لقدقائلا:"كاذب..یصرخوھونحوهتوجھعیسىوقف

فيدفنھعلیھالذيالرابعالابنتكنفلاوجھده،صحتھكلفھعظیم،ببلاءابتليیعقوب،السیدأعرففأناالحسرة،منمحمد:"یبكي
لوالدیك،وأحفاداأولاداأنجبتزوج،حیاتك،عشالله،إلىتبإذھبالفسیح.المنزلذلكفيلوحدھاوالدتكمعوتتركھالمستقبل
حیاتھما."أیامآخرفيولوسعیدینواجعلھم

لایابنيتھدئتھ:"توقفمحاولاعیسىنحوإقتربفرقتھ،باقيمععسكریة،سترةمرتدیانحوھمالبستانيخرجالأشجار،بینومن
تفعلھا."

!"معيتعالقائلا:"ھیالعیسىیدهالبستانيمد

أنفسناندمرنحنمحقاكانوالديالأنبعدإلیھاذھبمكانأملكلاأناأستطیعقائلا:"لارأسھوأمسكحولھینظروبدأإلیھعیسىنظر
بأیدینا."

وقالمألوفا،لھبداوجھھ،عمررأىوعندماالبستاني،فرقةافرادأحدأمسكھأنإلىعیسى،مھاجماوركضعناء،بعدالحبلعمرقطع
مؤلمة؟"تكنلمأعطیتكالتياللكمةأنالجندي:"أملذلكلھ

افھم؟"لممقنعا:"كیفكانلكنھالیومصباحبإختطافھقاممنھوھویتھ،حینھاعمرإستوعب

وأخدناكبسرعةأخرجناكلذلكبالمنزل،والدكوجودعنبلغعیسىلأنالمنزل،منبإخراجكأمرھممنقائلا:"أناالبستانيإلتفت
لوالدك."



ھنا!"منلنأخدكیابني،لھ:"ھیاوقالكتفھعلىیدهووضعلعیسىمجدداالبستانيعاد

معنا!"إیاه:"تعالمخاطباوقاللعیسىعمرنظر

الأخیرة!"وصیتھانحققودعنامعنا،تعالالرسالة،قرأتكلامھ:"لقدواكملأكثرنحوهإقترب

أخرى."مرةفزتھادئ:"لقدبصوتوقاللمحمدنظربلمنھم،أینعلىعیسىیجبلم

أختي."إبنیامجددانلتقيلھ:"سوفوقاللعمرعیسىنظر

بینھم.وإختفىالاشجارنحووتوجھأسلحتھحقیبةعیسىحمل

للمطار."نأخدكماسوفمعنا،قائلا:"تعالیاالبستانينحوھموتوجھبرویة،ورفعھعنھ،الحبلوقطعوالده،نحوعمرركض

ساعة--قبل

مساعدتھ؟"قررتقائلا:"إذاإلیھیعقوبونزلنفسھ،یجھزالبستانيكانیعقوب،منزلقبوداخلمن

عنھ."للبحثسأذھبلذایتحمل،لنظھركأخر،جثماناتدفنأنأریدكلاأناسترتھ:"حسنایغلقوھولیعقوبالبستانينظر

أمامھ:"جمیل؟"الحائطعلىالمعلقةللأسلحةینظروھولھوقالللبستانيیعقوبإقترب

سیدي."یاالبستاني:"أمركرد

سالما."بحفیديوعدوساعدھم،عنھمإبحثلذاوحفیدي،محمدوتحميتذھبأنیعقوب:"أریدك

عیسى؟"وبخصوصیاسیدي،قائلا:"أمركلیعقوبالبستانينظر

بخیر."یكونوسوفمحمدیقتلتدعھلایعقوب:"فقط

-الحاضر-

علىقبضتھویضعنفسھمخاطباوقالعمیقانفساوأخدبداخلھا،حقیبتھووضعالسوداء،سیارتھنحوعیسىخرجالغابة،خارجومن
لك."حصلماذاوإستحققتالبدایة،منذسیئاشخصاكنتلكنكلك.أنتقململأننيیاأخيمنيتغضبلمأنكالسیارة:"أملبابزجاج

الأشجارأغصانتكسرصوتسمعالسیارة،بابعلىیدهووضعالأمامي،البابنحوتوجھوعندماالخلفي،السیارةبابعیسىأغلق
لبعضسأختفيفأناجمیل،یاعميلملاحقتيحاجةالبستاني:"لاأنھمنھظنناوقالالأرض،علىوالمتساقطةالذابلةوالأوراقالصغیرة

فقط."الوقتمن

للأبد."تختفيبغضب:"سوفالخلفمنعصامعلیھرد

علىالنارالإثنینأطلقثانیةمنأقلوفيبمسدسھ،الأخرھویصوبعصاملیجدبمسدسھ،مصوبابسرعةوإلتفتحینھا،عیسىسكت
علیھا،متكأسیارتھعلىعیسىسقطثممباشرة،الیمنىبعینھعیسىأصابوعصامصدره،فيعصامأصابعیسىالبعض،بعضھما

البعض.بعضھماقبالةالمنتقمانمھدي."وسقطیابسلامقائلا:"فلترقدلعیسىوینظرمبتسماركبھعلىعصاموسقط

تفعلھا!"لاالأحمقأیھاتفعلھاقائلا:"لانفسھیخاطبوھوبسرعةالبستانيوركضذاك،النارإطلاقتبادلصوتوالبقیةعمرسمع

السیارة.حتىولاعصامولاعیسىلایجدلملكنھالغابة،خارجالبستانيوصل



الشقاء.منسنةعشرون:10

رجالھ.منوإثنینوالبستانيومحمدعمربداخلھاالدفع،رباعیةسوداءسیارةفي

الصحیح؟"بالإتجاهذھبتأنكمتأكدأنتللبستاني:"ھلمحمدقال

واحد."أنفيذاكالنارإطلاقتبادلقصةفمارحل،أنھقلناوإنسیارتھ،حتىولاھولاإختفىأینأعلملالكنالبستاني:"نعم،رد

الأسبوع."بنفسأخرصادمبخبرلھیسمحلافسنھالأمر،ھذاعنیعقوبتخبرلاأنالأحسنمحمد:"من

ذلكالبستانيلاحظبخوف.النافذةعبرالطریقیراقببدأثمترتعشان،اللتانبیدیھمسدسھممسكاصمت،فيإلیھماینظرعمرظل
یلاحقنا."أحدلاتخفتھدأتھ:"لاوحاول

كذلك؟."ألیسبالك،یشغلماشيءوالده:"ھناكلھقالثمرأسھ،وطأطأخفیفبشكلوابتسملھماعمرإلتفت

الیوم؟ذلكوجدتناالبستاني:"كیفسأللذاالمناسبة،الفرصةأنھاحینھاوارتئبذھنھیخطردائماكانسؤالحینھاوتذكرعمر،لھمنظر
تنقذني؟"دائماولماذابوالدي،أصلاعلاقتكسببوما

تخبره؟"لھ:"ألموقاللمحمدالبستانينظر

بالتفصیل."شيءكلأخبرهمحمد:"لمرد

یعقوبالسیدبالعكس،لكنلوحدھا،ملكوتركإبنھقتلأنھبماعداوةبینھماوجدكوالدكأنتظنلھ:"قدوقاللعمرأنظارهالبستانيأعاد
و.....بھااتلقاهالتياللحظةمنذقط،علاقتھماتتغیرلمومحمد،

-1979-

حدثاكانلقدالناس،منالعدیدوقتلالمنازلمنالعدیدوھدمالمدینةأركانھزقويزلزالحدثالمغربیة،أزیلالمدینةبضواحي
یكسبعملإیجادفيأملافیھایقطنالتيالقریةمنللتوھاجرشیاع،محمدإسمھشابھنالككانالفاجعة،تلكخضموفيبحق،مرعبا

لأحدعاليبصوتیقولالمارةأحدسمعالركامبینمنناسینقذوھوولكنیقطنون،أینبالقریةلوالدیھویرسلھیومھقوتمنھ
محمدحظولسوءھلكت،المنطقةبتلكالقرىكلوأنھناك،الواقعةالقرىأحدمنعادللتووانھللجنوبوصلالزلزالأنالاشخاص،

قریتھ.تقعالمنطقةفبتلك

لھیقفلملكنلقریتھ،تقلھلكيالمارةوالشاحناتالسیاراتمنالمساعدةیطلبالطریق،بمنتصفوركضالركام،بینمنمحمدقفز
توقف.دونبالساعاتقریتھنحوركضھمحمدأكملبلیمنعھ،لمھذالكنبأموره،مشغولاكانشخصكلأحد،

قائلا:"أنتبمناداتھالسیارةصاحببدأأنإلىیكثرت،لملكنھسیارة،صافرةصوتسمعالدامس،الظلامفيیركضمحمدكانوبینما
ترید."مكانلأيأقلكوسوفوساعدنيتعالالرجل،أیھا

الآخرین."مساعدةمنتبتلھ:"لقدوقالیركضوھومحمدلھإلتفت

جسدك."الذئابتنھشأنقبللمرادك،تصللنأنكنعلموكلاناالخیر،فعلمنالناسیتوبمتىالرجل:"ومنذذلكعلیھرد

فقط."المرةخاطره:"ھذهفيوقالوتنھدلسیارتھ،ونظرمحمدلھإلتفت



یا...؟"مساعدتكمنيتریدلھ:"بماذاوقالالسیارة،صاحبنحووركض

قائلا:"یعقوب."یدهالسیارةصاحبمد

للسیارة؟"حدثماذایایعقوبلھ:"حسناوقالبملابسھعرقھمحمدمسح

الاحتیاطیة."بتركیبلمساعدتيعلیكونادیتالإطاراتإحدىإنفجرتقائلا:"لقدإلیھیعقوبإقترب

لوجھتي؟"تقلنيعمر:"وسوف

بالمریخ."كانتیعقوب:"لو

المجال."بھذاالخبرةبعضلديأنحظكلحسنالعویصة،بالمشكلةوقال:"لیستللإطارعمرإنحنى

إركب."قائلا:"تعالالبابقفلوفتحبسیارتھیعقوبوركبتركیبھ،منإنتھىالموتمنالقلیلوبعدالإطار،تركیبفيمحمدبدأ

الھائجة؟"اللیلةھذافيتذھبانتریدبضبطسؤالا:"أینیعقوبطرحطریقھم،فيوھمالفاخرة.بالسیارةمحمدركب

اللامكان؟"إلىبكجاءمالذيوأنتمنھا،بواحدةتقطنوعائلتيالبعیدة،للقرىوصلالزلزالأنیقولأحدھمسمعتمحمد:"لقد

سجنھ."فيالمتسببھوكانلقدلإبنيصدیقعنوقال:"أبحثبشدةالسیارةمقودعلىیعقوبقبض

لھ؟"ستفعلماذاوجدتھوقال:"وإذاحینھامحمدتوتر

أفعالھ."مسؤولیةتحملعلیھمنھوفإبنيلي،بالنسبةلكنزوجتي،أجلمنفقطھناأناحقا،أدريبحزن:"لاوقالیعقوبتنھد

إبنك."یظلمحمد:"لكنھ

صدیقھ."عنأبحثالأنھناأننيإلىأفعالھ،مسؤولیةسیتحملأنھأخبرهدائماأننيرغمالمشكلة،ھیایعقوب:"وھذه

صعبة..."مسؤولیةأعنیھ،ماستفھمبعائلةستحظىلھ:"عندماوقاللمحمدیعقوبنظر

ومنحھسیارتھ،صندوقمنكشافایعقوبأخرجأشباح،كقریةوساكنةمظلمةكانتالتيللقریةالأخیرانوصلساعتین،مروربعد
الذئابعويوصوتالمحطمةالمنازلسوىیرىولاوشمالھ،لیمینھیلتفتالقریة،لداخلبھوركضبسرعة،أمسكھالذيلمحمد،

متأكد."انابخیرنفسھ:"سیكونانیھدأوظلالتوتر،منصدرهفيبضیقحینھامحمدأحسوالكلاب،
منزلھأمامھرأىعندماالریاح،مھبمعذھبالصمودعلىنفسھبھیحفزكانالذيالمطمئنالكلامذلكوكللمنزلھ،محمدوصل
ودمره.علیھسقطضخمانیزكاوكأنمابالكامل،محطم

فيتنھشالذئابمنالعدیدالركام،بینمنیرىبھوإذاببطء،المحطمللمنزلویخطووبدأالمرتعبةمحمدعیونمنتسیلالدموعبدأت
منأمامھتمزقوالدیھجثثالمنظر،وحشیةمنأمامھیرىماذاحینھایستوعبولمللوراءلخوطتینمحمدتراجعبوحشیة،والدیھجثث

الذئاب.طرف

بناھیاحسنا؟نفسكقائلا:"تمالكذراعھمنمحمدوسحبرأهمابشاعةمنباللهاستعاذأمامھالمنظررأىوعندماخلفھمنیعقوبوصل
لنذھب."

تلكوقائدالذئابأحدلھنظروجھھم،فيوالصراخعلیھمالصخوربرميطردھممحاولاالذئابنحووركضعنھ،یعقوبیدمحمدأبعد
فيالذئابھربتوبالفعللیخیفھم،الأرضعلىالناریطلقبیعقوبوإذاللذئب،ینظروھومكانھفيمحمدتحجرالصغیرة،المجموعة

لطختھ.ودمائھمجثثھمویحضنیبكيوبدأوالدیھلجثثمحمدوركضالحین،



ذھبانتھوا،وعندمایعقوب،بمساعدةالكئیبةاللیلةھذهفيمصرعھلقاقرويولكللوالدیھالقبورمنالعدیدیحفرمحمدبدأفترةبعد
كنتالمدینة،فيللتوعملاوجدتھادئ:"لقدبصوتویقولوالدیھقبريأمامیجلسوجدهالذيلمحمدوعادسترتھ،وإرتدىیعقوب

معا..."ونموتھنامعكمالبقاءعليالمدمر...كانالزلزاللھذاضحیةأیضاكانللأسفلكنھلكم،المالإرسالوشكعلى

معي!"تأتيلھ:"سوفوقاللمحمدیعقوبإقترب

ھنا."بخیرأنالذلكداعيمحمد:"لا

معي."وتعالقفھیاوالانكلامي،أعیدولنمعيتأتيسوفھذه،الأشباحبقریةأدعكلنعلي،تتغابىیعقوب:"لا

بقوة.بیدهأمسكثمبصمت،لبرھةلھنظربدورهالذيلمحمد،یدهیعقوبمد

عائلتھ،منكفردبمحمدیعقوبرحبحیثالفاخر،یعقوبلبیتالإثنینوصلمحمد،أصابتالتيالفاجعةتلكعلىكاملیوممروربعد
اوزغار،عائلةمنجزءامحمدوأصبحوالأشھر،الأیامومرةالوقت،نفسفيالبستانيیدعلىوتدربشخصي،كحارسمعھووظفھ

الفقرفوھةمنأنقذهكونھبالكثیرلھیدینأنھوالأھمحارسھ،كونھبیعقوبقرابتھلشدةالعائلة،طاولةفيمعھمالطعامیتناولأصبححیث
الأساس.منبھالیحلمیكنلمجدیدةحیاتاومنحھوالدمار،

-1980ــ

طویلااصبحشعرهالاكل،قلةمننحیفاكانأنبعدالوزنبعضكسبكثیرا،حالھتحسنلقدالعائلة،معمحمدعیشعلىسنةمرت
الأخرى.ھیاكبرتولحیتھفكھ،لحدودوصل

محددأغلقدخولھ،ینتظرونوالبستانيعیسىإبنھوقربھیعقوبلیجدالمكتب،محمددخللمكتبھ،محمدعلىیعقوبنادىالأیامأحدفي
یاسیدي؟"لیعقوب:"نادیتنيوقالالمكتبأماموصلأنإلىببطء،للداخلوتقدمالباب

إرتح!"تفضلالكرسي)علىبیدهیعقوب:"نعم(اشر

عاطفیة،نظراتعادیة،لیستنظراتبكثرة،لملكتنظرأنكالعتیق،المنزلھذاجدرانكلامھ:"أخبرتنيیعقوبوأكملمحمد،جلس
كذلك؟"ألیس

أنتھلبھذا،اخبرتكأننيأذكرلمبالفعل،وسیمشابحدیثھ:"أنتواكملیعقوبإبتسمثمالإجابة،یستطعولمحینھامحمدوجھاحمر
القبیل؟"ھذامنشيءأوعلاقةفي

الزائفة."العلاقاتتلكیحبونمنمنلستأنالا،بتلعثم:"لا،لھوقالبسرعةلیعقوبمحمدنظر

اكثر."إشرحتقصد،یعقوب:"ماذا

عنانامنھا،ھدفولاوالمالللوقتمضیعةوأیضاالزواج،إطارخارجمحرمةعلاقاتكونھاالعلاقات،ھذهأحبلاأنامحمد:"حسنا،
بحلال."منھاوالزواجوالدھا،منیدھاطلبھوسأفعلھفمافتاة،أحببتإذانفسي

مني؟"یدھاتطلبلملماذاوسألھ:"وإذالمحمدنظرأعادثمللبستاني،یعقوبنظر

إلىالإحراج،منكلامھفيیتلعثموبدأقبل،ذيعناكثرمحمدوجھأحمربینمافعل،ردةايیبديلملكنوالده،كلاممنعیسىصدم
یابني."موافقمبتسما:"انالھوقالیدیھمنوأمسكھقبالتھوجلسیعقوب،وقفأن

أنأستطیعلھما:"ھلوقالوالبستانيلعیسىونظربسرعةمسحھاثمفشیئا،شیئاتدمع،عیونھوبدأتالصافیة،یعقوبلعیونمحمدنظر
لفترة؟"یعقوبسیدمعلوحديأبقى



شيءلھ:"ھناكوقاللیعقوبنظرثمللإطمئنان،لثوانيمحمدوأنتظرالباب،وأغلقبغضب،لھمینظركانالذيوعیسىالبستانيغادر
بصدفة،إلتقتیھشخصمثلك،طیبشخصعنالثقیلالعبءھذاإخفاءاستحملأعدلمعنكم،إخفائھمنإكتفیتسربھ،أخبركأنعلي
لي."منحتھشيءبكلسأضحيلكن...انامشرق،مستقبلبابليوفتحجدیدةحیاةليقدم

السجن."بدخولھالسببكانالذيإبنيصدیقھولھ:"أنكوقالمحمدأیديعلىوشدیعقوبإبتسم

عرفت؟"یعقوب:"ولـ..لكن...كیفوسألحینھامحمدصدم

معوعشتعمداكذلكلمنزلھبكوجئتعمدا،فجرهمنأناالمنفجر،الإطارأمراختلقتبھا،إلتقیناالتياللحظةمنذعرفتیعقوب:"لقد
ھذاھومنأعرف،لكيانا،اجليمنمعي،جلبتكانالا،لا،شھادتك،تسحبلكيأوتعترف،لكيلیسمعھم،الطعاموتناولتعائلتھ،
ضابطالقلب،طیبشابأنھاملجشعھ،إبنيظلمللغنى،ذھبمنفرصةوجدھاطماعشخصھوھلابني،سجنفيتسببالذيالشاب
أنالصفاتبھذهلشابالمستحیلمنأنھواحد،أمرليتبینمعك،ماعشتھخلالومنشيء،كلقبلنفسھویحترمالجمیعیحترمھلنفسھ،
للأبد."الكتابھذاونغلقكلامي،مناكثرأتیقنلكيالسببعنأخبرنيفضلكمنلذاظلما.إبنيیسجن

شخصأنھليتبینلكنبالمدینة،علیھتعرفتشخصأولكونھلي،صدیقأقربیوسفلیعقوب:"كانیحكيوبدأرأسھمحمدطأطأ
عملي،فيالمتاعبليیسببكونھمعھ،علاقتيقطعأحاولكنتللمتعة،فقطویسرقیظلمبالآخرین،الاستھزاءیحبوشریر،سيء
لابأمرالأیامأحدفيقامأنإلىالقدیمة،لعاداتھیعودفائدة،دونلكنالقبیل،ھذامنوشيءیتوبسوفأنھیخبرني،مرةكلفيوكان

بـ..."قامحیثالمسموحة،الحدودكلوتجاوزیغتفر،

عقوبتھ؟"مدةتعلمھللكنالمدینة،بتلككنتالسببلھذاھذا،كلأعرفأنایكفي،ھذاقائلا:"حسنایعقوباستوقفھ

سنة."عشرةمحمد:"ثلاثة

اذى؟"كلمنماعنديوأغلىإبنتيستحميوھلالیوم،لذلكمستعدأنتھلیعقوب:"إذا

حیاتي."ذلككلفنيولوحتىبھا،بالمساسلشيءأسمحلنالملوك،كملكةاعاملھامحمد:"سوف

رأیھا،ھووالفاصلة،الأھم،الخطوةبقیتموافقتي،علىحصلتلقدبحنیة:"إذاذراعھعلىیمسحوھولھوقالمحمدلوجھیعقوبإبتسم
منھا."یتجزألاجزءاوتعتبرالعائلةمعتعملزالتفلاتوافق،لموإذابالعائلة،بكفمرحباوافقتوإذابالقوة،تحلىلذا

حدیقةفيوملكعمروتزوجوسرور،خجلبكلملكووافقتعائلتھا،أماململكمحمدتقدمالیوم،ذلكوبعدیعقوب،یدمحمدقبل
الكبرىأختھیرىلمكونھعادتھ،غیرعلىوسعیدامبتسماكانمحمد،یكرهكانالذيعیسىحتىوالسرور،البھجةمنجوفيالمنزل،

الأنوھاھیالسنین،الساحرةوإبتسامتھابریقھاملكفقدتالعائلة،لھذهحصلتالتيالمأسيفبعدصغیرة،كانتأنمنذھكذاسعیدة
فشیئا.شیئادفنتھاالتيالقدیمةوشخصیتھاالمرحةروحھاتستعیدبدأتمحمد،مثلطیبرجلمنزواجھاوبسبب

بینماالمرحوم.والدهبإسمتیمناعمر،یسمیھأنملك،منبموافقةحینھامحمدقرررضیع،بطفلالزوجانورزقمجددا،الشھورمرة
حتىوالكآبة،بالحزنمغموراكانأنبعدوالسعادةبالإیجابیةوغمرهالمنزلعلیھمأنارالذيالنوركونھبنور،یعقوبجدهیسمیھكان

الزمن.منلفترةسلامفيوعاشوالمنزللھذاالسعادةوعادتیدیھ،بینعمرحملعندماالأخرھولوجھھتعودالإبتسامةبدأتعیسى

لتكلممحمدعلىونادتالباب،ملكطرقتوجده،والدهمساعدةسنھیزیلعمركانوبینماالأیام،أحدفيالمحال،منالحالدواملكن
الباب.فتحدونبإنفرادمعھ

حنون:"ماذابصوتوسألھاوالارتباك،بالقلقیشعرمحمدجعلتللأسفلرأسھاوأرختالسریرعلىملكوجلستلغرفتھما،الإثنیندخل
العادة!؟"غیرعلىشاحبوجھكعزیزتي،یابك

محمد!"یامریضةمتعب:"اناخافتبصوتملكقالت



مایرام!"علىشيءكلوسیكونللطبیبنذھبلھا:"سوفوقالكتفھعلىبرأسھاواتكأتزوجتھ،جانبإلىوجلسمحمدذھب

معدودة."سنواتيأنالطبیبأخبرنيفتاكمرضإنھعیونھا:"لا،علىوالدموعیائسةبنبرةملك

ركبتھعلىوانحنىبإستعجالوقفثمبسرعة،ینبضقلبھبدأوالدیھ،موتیومفيإلىحیاتھفيبھایشعرلمصدمةحینھامحمدصدم
متأكد..."أنابخیر،وتصبحینالعلاجتتبعینسوفتقلقي،بداخلھا:"لاالأمللبثمحاولةفيالبكاءعدمیحاولوھولھاوقالأمامھا

محمدأرىأنأریدلاسمعت؟ھلمجدداحزیناأراكأنأریدبصعوبة:"لامبتسمةلھوقالتوجھھعلىالدافئةیدھاملكوضعت
أن..."إلىمعاناتي،فيسنديتكونانمنكأریدالمنزل،ھذابابدخلتمرةأولفيرأیتھالذيالماضي

شيء."لكیحصللندائما،بجانبكأكونذلك...سوفبتلعثم:"لا...لا...تقوليلھاوقالعینھ،محمدمسح

الإثنینأنتمامعكمالعیشفقطأریدأناشيء،بأيأبيأوأميتحسأنأریدلاأناالمنزل!ھذامنلنرحلوقالت:"محمد!ملكابتسمت
عمري."لبقیة

أمیرتي!"یاماتریدینمحمد:"لیكنلھاوقالسنھ،باقتلاعنجحعندماإبنھمابكاءصوتالإثنینسمع

محاولاتورغمعنھم،بعیداخربمنزلللعیشوالذھابالمنزل،منالرحیلالصغیرةالعائلةقررتمحمد،علىالعصیبالیومذلكبعد
بذلك...علمالنھایةفيیعقوبأنإلىعنھم،مرضھاأمراخفاءفيوملكمحمد

-1986-

وجلسحدیثا،افتتحتألعابلحدیقةالمرةھذهواخدهمعا،لتنزهعمر،حفیدهمعھواصطحبابنتھلمنزلالأسبوعیةكعادتھیعقوبجاء
یعقوبلھواخرججده،قربوجلسجاءتعبوعندماالالعاب،بتلكبمرحیلعبحفیدهبإبتسامة،یشاھدخشبيكرسيعلىكالعادة
لجده:"جدي؟"وقالفجأةتوقفیؤكل،عمركانوبینمالھ،وقدمھاحلوى،وقطعةعصیرا

عیني؟"نوریایعقوب:"نعم

أمي؟"عمر:"مابھا

متأخرة؟"لساعةالجدیدةبالألعاباللعبمنمنعتكھلضاحكا:"لماذا؟لھوقالیعقوباستغرب

جدي؟"یاماخطبھنالكھللوحده،الحمامفيیبكيأبيوسمعتبالمطبخ!فمھامنتخرجالدماءرأیتلقدعمر:"لا!

فحسب!"قلیلةمتعبةأمكمایرام،علىسیكونشيءكلقائلا:"لا،طمأنھلذالحفیدهذلكإظھاریردلملكنھسمعھ،مامنیعقوبصدم

حینھا.مااستوعبھإنكاریحاولبداخلھ،مرعوبوھوبقوةالبابیطرقیعقوببدأثممحمد،لمنزلوذھبواأغراضھم،جمعوبسرعة

لم..."بالدخول،یاأبيبھ:"تفضلورحبلیعقوبمحمدنظرأمھ،یناديوھوللمنزلیجريعمرودخلالباب،محمدفتح

أنتخبرنيلملماذاالحقیر!الغضب:"أیھامنستنفجروعیونھقائلاالجدارمعوضربھلعندهوسحبھبقوة،قمیصھمنمحمدیعقوبأمسك
مریضة!؟"ملك

ترد..."لمھیارغبتھا،ببرود:"ھذهوقالالخجلمنرأسھمحمدحنى

فقط!!"أناإخباريعلیككانسمعت؟ھلإخباري!علیكویقول:"كانیبكيوھوبقوةمحمدیعقوبصفع

یديبینالصغیرأخيماتلقدبالعائلة،وراثيمرضوقال:"إنھالبابمدخلسلالمعلىوجلسصامدا،إبقائھفيیعقوبأرجلفشلت



بعد..."العالمیرىلمصغیراطفلاكانلقدبسببھ،

مایرام."علىشيءكلوسیكونبھاالإعتناءفقطعلینامتأكد،اناتعیش،سوفلھ:"لكنھاوقالجانبھإلىمحمدجلس

عائلتي."منأخرفردفقدانأتحملأعدلمفأناذلك،علیھ:"أتمنىوردلمحمدیعقوبنظر

للمنزل.وأدخلھمحمدوساعدهالجیدة،صحتھرغمیستطعلملكنھیقفأنیعقوبحاول

ھذهانتھتسنةمروروبعدالمسلحة،المیلیشیاتضدالسلامحفظقواتبأسره،العالمفيالمكانةحرببدأت1987سنةوبأواخر
نقطةأیضاوكانتالدائمة،والإعاقاتوالقتلىالدمارسوىورائھاتخلفلمالحروب،منوكسابقاتھاالسلام،حفظقواتبفوزالحرب
عائداكانعندماوعاصفة،ممطرةلیلةفيطریقحافةعلىالمصابالغامضالرجلبذلكإلتقىعندمامحمدحیاةمسارفيجدیدةتحول

مدینتھ.فيیباعلاالذيلزوجتھدواءأجلمنفترةكلبھایقومالتيالشھیرةرحلتھمن

-1989-

یرتديأصبححیثزوجتھ،بمرضعلمھیوممنذعادتھغیرعلىمزریةحالةفيأصبحوالذيمحمدیعقوب،مكتبلبابمحمدوصل
النوم.قلةمنوالحمراءالمنتفخةالسوداءوعیونھومتسخومبعثرطویلأصبحوشعرهلركبتھ،یصلطویلأسودومعطفابالیة،ملابس

بھ!"اخباركأریدشيءلھ:"لديوقالیعقوب،مكتبأماموجلسباردة،ونظراتشاحببوجھالبابمحمدفتح

اسمعك."علیھ:"اناوردالجریدة،یعقوبانزل

المذنبین."منلجماعةقائداأصبحتمحمد:"لقد

لھ:"ولماذا؟"وقالنظاراتھیعقوبأزال

والمستضعفین!"المظلومینإنقاذوھوالحیاة،ھذهمنھدفيوجدتأننيمحمد:"أظن

التالي!؟"الیومفيرأسھاتخترقرصاصةترىأنتریدھلإبنتي!؟عنخشنة:"وماذابنبرةلھوقالالمكتبسطحعلىیعقوبضرب

أفعالي."لحسنربيیشفیھاأنأجلمنأجلھا،منھذافعلأریدمحمد:"أنارد

مریضةرؤیتھاأتحملأعدلمأننيإلىأقدر،بماأحمیھاسوفأننيووعدتكوعدتھاأننيمكتومة:"رغمبنبرةویقولیبكيمحمدبدأ
وكونيھكذا!ضعیفاكونيمنحقاتعبتلقدلھا!أفعلماذاأعرفلاالأیاديمكثفوأناناظريأمامیومبعدیوماتسوءحالتھاوضعیفة،

لأجلھا..."شيءبأيالقیاماستطیعلا

ویعقوبحضنھ،علىبصوتبالبكاءإرادیالامحمدبدأثموعانقھ،نحوهوتوجھیعقوبووقفصمت،فيوجھھعلىیدیھمحمدوضع
احمیھا."سوفوأناإذھبیابني،لھ:"إذھبویقولشعرهعلىیمسح

الفینةبینعائلتھیزورمحمدوأصبحطویلة،لمدةالعامةعنسریاوكانحدیثاتأسسالذيالمذنبینلحيمحمدرحلالیومذلكومنذ
عملیاتعلىویشرفللمنزل،الحيمنمنینتقلالحالھذاعلىوبقيعمر،الوحیدإبنھوعلىزوجتھصحةعلىلیطمئنوالأخرى،

وضعتوحشیة،أكثرمنعطفاتأخذالأمورأصبحتثمومنلیوسفقتلھیومإلىالأیام،مرةوھكذافقط،المظلومینلإنقاذالسجونإقتحام
موجودھوطالمابأمانیكونوالنلكنسویایعیشونسوفوبذلكوإبنھ،زوجتھمعویھربشيءكلیتركأنیاخیارینبینمحمد
تقطنأینالمنزلبمراقبةیعقوبورجالعیسىتكلفبینمابعیدا،عمروأخدلحمایتھم،عنھمالإبتعادوھواتخده،الذيالخیاراومعھم،

تبیعالتيالشخصیاتأھممنیعقوبكونالأسلحةلھمیھربكانكمالإختطافھا،السلامحفظقواتمحاولةحالةفيلوحدھا،ملك
افریقیا.شمالفيالأسلحةوتصدر

-الحاضر-



لمحمد،قویاحلیفاكانأنھأيالأنفاق،عبروالمؤونةالأسلحةلمحمدیرسلكانیعقوبالسیدانوحتىمایسانده،دائماالبستاني:"كان
تمفترةوبعدالمذنبین،بلائحةوالدكإسمإضافةتمیوسف،موتوبعدإخترقھ،وأنإلىسجنایدعلمالذيالرجلعمش،وبإعتباره
المنظماتمنواحدةیترأسلأنھنظرالإیجاده،البلادفيضخمةحملةإقامةتمتوحینھالدیھم،البصماتلتطابقعمش،ھوأنھالإعلان

الرجلذلكمعانتوأخدكعائلتھا،بحمایةملكوراءهوتركالانظار،عنكليبشكلإختفىولذلكالمكانةحرببعدحتىصمدتالتي
أفعلوللأندوري،بشكلبعیدمنلمراقبتكمأناأرسلنيبأمرك،یعقوبالسیدعلموبعدمالوحده،معركتھیكملھنا،ظلوھو،لحمایتك،

عدة."سنینمنذیراكلمأنھرغمجدكبأعیندائماكنتفأنتذلك،

إبتسامةحینھالإبنھابتسمثمالنظراتمعھوتبادللعمر،عینینھوجھأنإلىصمت،فيیفكرالبالسارحكانالذيلوالدهعمرنظر
فلقدبالأول،یراهكانعمامختلفةبنظراتیراهوھولھ،وابستمالشيء،نفسعمربادلھكماالكئیب،بوجھھیصنعھاماكاننادرصافیة
لحمایةالمستحیلویفعلشیئا،یھابلاالذيالشجاعبطلھبطفولتھ،یراهكانكمامجددا،یراهوأصبحبالكاملعنھنظرتھتغیرت

المظلوم.

مستعد؟"أنتقائلا:"ھللمحمدینظروھوالبابالبستانيوفتحالسیارة،توقفت

فيوفكرحینھا،محمدترددوالصحافة،الناسمنالعدیدیوجدكمابمحیطھ،الھائلالشرطةوتعدادالسیارة،بابمنللمطارمحمدنظر
اجلھا!"لھ:"منوقاللإبنھونظرالتراجع،

أجلھا!"وقال:"منعمرإبتسم

الوضع،لمراقبةاللاسلكيجھازهعبررجالھمعویتكلمبحذر،حولھمالمكانیراقبأمامھمالبستانيوعمر،محمدوخلفھالبستانيخرج
ثقةبكلیمشيبھدوء،محمدیمشيالإثنین،عكسوعلىبخوف،الوضعیراقبمسدسھ،بمكانسترتھعلىیدهیضععمرخلفھومن

الوحید.إبنھمعھطالماسلطتھ،كانتأینشخصأيیھمھلاوبطأ،

مجددا،السلبیةالأفكارتلكأخرىمرةوبدأتللسیارةوالدهإعادةوحاولحینھاعمرارتعبھویاتھم،الشرطيوطلبالشرطة،أوقفتھم
حسنا؟"للقلق،داعيمبتسما:"لالھوقالذراعھعلىیدهمحمدوضعأنإلى

بیدهلورقةنظرثموقرأھاالشرطيامسكھالھم،وقدمھاعندهقدیمةھویةبطاقةواخرجشیاع،محمدإسميللشرطي،وقالمحمدتقدم
محمد."السیدأیھالھ:"تفضلوقالبطاقتھلھوأعادمحمد،لوجھونظرالاخرى

منالإبتعادالإثنینأنتمامنكمأرجوبالطائرة،الركوبلھیحقمنفقطالأخر:"المذنبھوالشرطيلھمونظرلإبنھونظرمحمد،لھامئ
ورائكم."طویلصففأمامناالطریق

وقالبداخلھالاطمئنانبثمحاولامبتسمامحمدلھونظربیده،منعھالبستانيلكنمذنب،الاخرھوانھیخبرھمأنوحاولعمرصدم
حسنا!؟"بسلام،حیاتكوعشإذھبیابني،بخیرلھ:"سأكون

أخرى.مرةبوالدهالإبنوافترقالمطار،محمدودخلبعیدا،عمرالبستانيأخد

منبعضوخلفھبكتفھ،عمركتفشمسیةوقبعةطویلةسترةیرتديرجلضرببصعوبة،الطویلالصفمنخرجواوعندما
لملأنھیراقبھموظلبإستغرابعمرلھمنظریحدث،لمشیئاكأنالصفبداخلمعھمسیرهوأكملالعمال،ملابسیرتدونالأشخاص

بالمرورلھمسمحواوالمطارمنخرجواالشرطةرجالمنالبعضمریب،أمرلاحظعمروبالفعلبالتحدید،الوقتبھذالتواجدھمیرتح
بوابةیدخلونوھمعلیھملھواشرلھموالتفتبسرعة،الأمرعنالبستانيواخبروالخوفالریبةبعمرأعادالذيالشيءبساطة،بكل

محمد.خلفالمطار

یراقبھم."أنأخبرهسوفالمطاربداخلرجاليمنواحدلعمر:"ھناكبأحدھمیتصلوھووقالھاتفھالبستانياخرج

حجممایعلملالكنھمعھ،ذھبواالذینوالبقیةأدمإیجادیحاولحولھ،وینظرالبابأماممحمدیقفبالمذنبین،المكتظالمطارداخلومن
بطریق.لھمحصلتالتيالفاجعة



فيووقفمحمدذھبأمامھم،موجودینغیركأنھمالناسبینوتوغلواالصیانةرجالمعالطویلالمعطفصاحبمحمدجانبإلىمر
سترتھ،جیبمنواخرجمكانھ،محمدوقفعلیھم،الأسئلةطرحیحاولونوالصحافیینالكامیراتمنالعشراتحولھبالمنتصف،صف

إبنھ.زوجتھمعلھقدیمةصورة

بالحافلة،ذھبواالذینمنواحدشخصرؤیةالأقلعلىیحاولمجددامحمدوظلللممر،وصلواأنإلىفشیئا،شیئابالتقدمالصفوبدأ
ستقلع؟"طائرةاولالمارین:"اھذهاحدوسألتجاھھم،بالقلقیشعربدأموجود،أحدلالكن

فقط."واحدةطائرةالمذنب:"توجدعلیھرد

إذاالمذنب!،أیھاقائلا:"توقفمنعھالشرطيلكنأدراجھ،یعودأنوحاولحیالھم،بالقلقیشعرمحمدتاركاطریقھ،المذنبذلكأكمل
السلام."حفظلقواتإرسالكویتمعلیكیقبضسوفالعودةقررت

نفسھیطمئنوبدأحینھا،الأملمحمدفقدإستجابة،لالكنعالي،بصوتأدمإسمعلىویناديحولھینظروظلللخلفمحمدتراجع
نفسھ.بھیطمئنماكانعكسكانتأفكارهبالحقیقةلكنالقبیل،ذلكمنوشيءتأخرواكأنھمبإعذار،

أحدعلىمحمدجلستجاھھم،قلقماھوبقدرمكثرتیكنلملكنھالطائرة،بمدخللھخطوةاولمحمدوخطىمجددا،بالتقدمالصفبدأ
علىالسلامقواتمنجنديوجودمعبالشرطةالطیرانمضیفيإستبدالتمالرحلةفھذهالشرطة،أفرادأحدجانبھعلىومرالكراسي،

الطائرة؟"ھذهتقلعسوفالشرطي:"متىمحمدسألالأقل،

المذنب."دقائق...أیھاخمساستحقار:"بعدبنظراتوأجابھالشرطيإلیھنظر

ھنا.إلىسالمینیصلواأنبسرعةینبضالذيقلبھأعماقمنیدعيوبدأبإرتباك،محمدزفر

یستطعلملكنھالبستانيبھولحقالطائرات،تقلعأینالساحةنحوبعیدا،وركضالبستاني،یدمنعمرأفلتالمطار،خارجومن
الشوكرغمبسھولةوتسلقھالطائرات،إقلاعساحةعنالفاصلللسیاجطویلركضبعضعمروصلالضعیفة،بأرجلھمجاراتھ

اللحظةوبنفسوالذيالأشخاص،أولئكمنوالدهعلىخوفاالطائرةنحوویركض،یركضوبدأللساحة،عمرقفزحافتھ،علىالموضوع
علیھ.الناریطلقوبدأمسدسھاخرجلذاالطائرة،عجلاتخلفیقفمنھمواحدرأى

ھناك،یجريماذالیروالنافذاتنحوأجمعینواتجھوابالخارج،النارإطلاقصوتیسمعونمحمدبینھمومنالطائرةداخلفيمنبدأ
صمت.فيعینیھمنتسیلوالدموعبخیریكونواأنویدعيیدعيمكانھفيظلمحمدلكن

أبي!یابعیداطر:11
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یأكللوحده،طعامطاولةعلىفارغةغرفةفيالسن،فيكبیررجلیجلسالعتیقة،منازلھاأحدوداخلالفرنسي،بالریفمعزولةبقریة
وقالیأكلھ،الذيالفاصولیاصحنقربطاولةعلىأبیضملفووضعلمنزلھ،أحدھمدخلثمأمامھ،الطویللمعطفھوینظرفطوره

إعدامك."حكملھ:"صدر

-الحاضر-

بینماالجھات،كلمنتحاصرهالشرطةبدأتالأمامیة،عجلتھاقربالشخصذلكعلىالنارأطلقأنبعدالطائرةمنعمرإقتربعندما
عمرنفذوبالفعلسلاحھ،یرميوأنالأرضعلىیجثواأنعمرالشرطةأمرتالنار،عمرعلیھیطلقكانالذيالشخصذلكھرب

ھنا..."یحصلمریبأمروقال:"ھنالكحذرھمولكنھمعارضة،أدنىدونأوامرھم



المطار،لداخلللبوابةمعھواخدهبمعصمیھ،الأصفادوضعثموجھھعلىقویةبصفعةكلامھوقاطععمرمنالشرطةرجالاحداقترب
لأماكنھم.الشرطةتعیدھمأنقبلداخلھامنصمتفيتراقبھالناسیرىالطائرةلنافذاتعمرنظر

البابفتحأرادوعندمامسدساتھم،الشرطةاخرجتبالداخل،والصراخنارإطلاقتبادلصوتصدرالبوابة،الشرطيیفتحأنوقبل
بداخل،خلفھومنرأسھ،وفجرببندقیةالشرطيرأسعلىالناروأطلقالطویل،المعطفصاحبوظھرالداخل،منالبابفتُحبحذر،
رجالھ.معالمعطفصاحبعلیھمقضىالذینوالمدنیین،الشرطةبجثثملیئةحربساحةمثلأصبحالمطار

كتفعلىالنارأطلقالمعطفصاحبلكنبھا،واحتمىأمامھالشرطيجثةعمروأمسككالمجنون،جمیعاالشرطةعلىالناریطلقبدأ
منتلقاھابطلقةصدرهمنینزفوھوقائلاالمعطفصاحبإلیھإقتربأرضا.أسقطتھوبذراعھالطلقةبشظایاعمرواصیبالجثة،

حسنا!؟."ضغینةلاعملي،فقطأنفذأناالشاب،أیھاأسفالشرطة:"أنارجالأحد

یكحوھوقالزرعلىیضغطأنوقبلالمعطف،جیبمنبعدعنتحكمجھازوأخرجعمر،علىسلاحھالمعطفصاحبصوب
یتألم."لنتخفدما:"لا

معالبستانيإقتحمالإرھابي،ھجومھموبدأالمطار،داخلالنارإطلاقعمر،منھمحذرالذيالصیانةعمالبدأوعندمالحظاتقبل
أرضا،ملقاةوالشرطةالعزلالناسجثثمنوالعدیدبالعدیدمليءالمكانلیجدوابالداخل،النارإطلاقدويسماعھمبعدالمطاررجالھ

بملابسشخصأيعلىالناربإطلاقوبدأواللداخل،رجالھمعالبستانيركضلذاالداخل،منیسمعزاللاالنارإطلاقصوتلكن
علىالقضاءثمالشرطةأفرادبعضوبمساعدةللداخلتوغلواالاستھداف،ھذامنلإنقاذھمومحمدعمرعنبحثاسلاحا،ویحملصیانة
تطلنافذةعبرالبستانينظربالأسفل،بندقیةمننارإطلاقصوتیسمعبھوإذاللتأكد،الطائرةنحوالبستانيوركضالصیانة،عمال
المعطف.صاحبطرفمنومھددبذراعھمصابعمرلیرىالطائرات،إقلاعساحةعلى

أنتالخرفالعجوزأیھابألم:"أنت!!ویقولمسدسوبیدهویعرجبكتفھبشدةینزفشرطيالإقلاع،ساحةعلىالمطاربوابةمنخرج
ذاك!!"اللعینبمیثاقكمشيءكلوتخربونأنفسكمتحشرونمادائماكذلك؟ألیسالسلامحفظقواتمن

بسلام."والعیشللرحیلدقیقةمھلةأمنحكقائلا:"سوفعلیھوصوبالجریحالشرطيلذلكالمعطفصاحبإلتفت

وأطلقمسدسھوأخرجعلیھ،إنتبھالمعطفصاحبولكنبرجلھ،یسحبھوبدأالفرصةاستغللذاقربھ،مرميالشرطيمسدسعمرلمح
بكتفھ،وأصابھظھرهمنالمعطفصاحبعلىالناركذلكالشرطيأطلقاللحظةنفسوفيالألم،منعمرصرخرجلھ،علىالنار
المھلة!"وقال:"انتھتمبتسماإلیھإلتفت

وعمرالشرطينظرالبستاني،طرفمنأمامھمالثانيالطابقمنمباشرةجائترصاصةرأسھ،رصاصةاخترقتعلیھ،یطلقأنوقبل
فعلت؟!!!!!"قائلا:"ماذاعلیھعمروصرخلھم،ینظرالبستانيلیریابتعجب،الطلقةلمصدر

وإلىالزریضغطأویسقطتدعھقائلا:"لاالشرطيعلىیناديبینمابسرعةنحوھایزحفعمروبدأتتھاوى،المعطفصاحبجثةبدأت
الطائرة!!"تنفجرفسوف

سرعتھما،بأقصىنحوهیتجھانوعمروالشرطيركبتیھ،علىالمعطفصاحبجثةوسقطتیده،منالجھازسقطكلامھبعدومباشرة
نحوه:"لاااااا!!!!"بعرجیركضوھوعمرلیصرخجثتھ،بكوعالزرعلىوضُغطأرضاالجثةطرحتثم

النار....إطلاقلصوتسماعھبعدوجھھمحمدرفعالطائرةداخلومن

مریضة."أناملك:"محمد،

قتل."وحكمتإختفىإبنكالبستاني:"محمد،

توفیت."زوجتكحازم:"محمد،

القریة."لتلكبالحافلةأخذناھمالذینالناسقتُللقدشخص:"عمش،



طویلا..."تعیشلنیوم،بعدیوماجسمكیفتكبسممریضأنتالطبیب:"محمد،

الركاب.روعتھدئةیحاولونحولھالشرطةورجالعینیھ،وأغلقصافیةإبتسامةمحمدإبتسم

بإبستامة،بھیرحبونوزوجتھوالدیھأمامھرأىثمبإستغراب،حولھنظرالبیاضناصعمكانفينفسھووجدمجدداعینیھمحمدفتح
حسنا!"لترتاح،الوقتحانوالأنوجھ،أتمعلىعملكأدیتلھ:"لقدوقالتبرقةیدهوأمسكتنحوهزوجتھملكتقدمت

أسف..."ویقول:"أنایبكيوھوزوجتھیديمحمدأمسك

یوم."لأخرمعاونعیشمعكأبقىأناستطعلملأننيأسفبیدھا:"أناویدهلھاوقالالحزنمنالأرضعلىسقط

وساندتھمللمظلومین،العونیدقدمتقلبك،لطیبةالشریفةالمھمةلتلكنودیتلقدالتأسف،أوللإعتذاریدعوكشيءیوجدملك:"لاردت
بكفخورةفأناللتأسف،لكحاجةلالذاطریقك،فيعقبةأكونأنأردلمسابقاً،لكقلتوكمالأننيبھقمتأنكسعیدةأناماوھذا

البطل!"یازوجي

معا...مجددا!"الأننحن"وھا

لھوقالتالنقیةزوجتھلأعینمحمدنظر

بإنتظارك."الجمیعبنا..."ھیا

والدیھ.نحوزوجتھمعورحلمحمدوقف

ثمرأسھ،منینزفوبدأالأرض،علىبقوةرأسھوإرتطمبعیدابعمرورمىالمكانأرضیةھزمرعبا،ضخماإنفجاراالطائرةوإنفجرت
عمربدأكثافتھ،منسماءیغطىبدأالكثیفدخانھاضخمةحامیةبنارتحترقمنھا،ماتبقىأوالطائرة،عینیھأمامھورأىبصعوبة،وقف
تجريالأموروكأنیجرى،ماذاتجاھلمحاولاعینیھیغلقثمالحریقیشاھدالوقتنفسوفيمعصمیھ،منالأصفادلإزالةمحاولةفب

الأن.منلحظةأيفيمنھسیستقظحلم،مجردھذاوأنمایرامعلى

الركابجثثتلتھمالأنوھیاحقیقیةأمامھوالنارمعصمیھ،منالأصفادإزالةیستطعلمعمربعد،فماوسیحدثحدثكماالواقع،لكنھ
الیسرى.وذراعھورجلھرأسھمنبشدةینزفالأنوھورحمة،بلاوالطائرةوالدهوجثة

یعرج،وھونحوھاوركضللطائرة،ونظرفجأة،توقفلكنھكعادتھ،ویلومھاذاتھویجلدنفسھمعاتبابیدیھبقوةرأسھیضربعمربدأ
مرةوسقطالركض،وعاودبألم،وقفثممجددا،أرضاوسقطالمعطفصاحببجثةتعثرأنإلىالصغیركالطفلوالدهعلىوینادي
الأصفادوفتحداكن،أخضرالمطرمنواقمعطفیرتديغامضشخصبیدیھ،والمفاتیحأحدھمجاءمجددا،ینھضأنوقبلأخرى،

علىیناديوبدأالمدمرة،الطائرةأماموصلثمالطائرة،نحوطریدتھیطاردالذيالمفترسكالحیوانعمرلیندفعبھدوء،عمریديمن
الآخرى...تلوالمرةعالي،بصوتوالده

أمي...أبییییي!!....فعلتكماتتركنيأبي...لایامجدداتتركنيأبي...لایاأبي...أجبنيیاارجوكأبي...أبي...

الصحیةحالتھارغممبتسمةدائماعلیھتردكانتأبي؟أینمرةكلفيدائماأمھیسألصغیرا،كانعندماحینھاعمرتذكر
قریبا."یعودوسوفبواجبھیقومالمتدھورة:"إنھ

أنتیقنالحقیقة،لإنكارمحاولاتوبعدإستوعبحینھاعلیھما،تتساقطودموعھالأرضعلىیدیھكلتاووضعأرضاوسقطعمرسكت
بحزن:"لقدعمرقالمجددا،لوحدتھوعادوالدتھ،مثلورحلحكمتمثلرحلالماضي،فيیفعلكانكمامجددایعودولنرحلوالده
أبي..."یاواجبك...وداعاأدیت

منالسیاراتأبواقصوتیصدروبدأوخصره،یدهبینیضعھالحجممتوسطصندوقومعھالأصفادلھفتحالذيالرجلذلكإلیھإقترب



والضحكاتالإحتفالاتحصل،لمافرحواالناسجیدا،مألوف:"إسمعبصوتلعمرالغریبقالوالضحكات،والھتافاتالمطار،خارج
ویمرحون؟"یفرحونھمبینھماوالھربالحزنعلیكلماذابالمثل؟العقابیستحقونألاعادل؟غیرھذاألیسالأن،العالمأرجاءتعم

منك."تخلصناأننامجددا...ظننتوقال:"أنتخلفھماشخصخطواتصوتسمعیرحلأنوقبلعمر،أمامالصندوقالغریبوضع

لك،لاأسمحلنلكننيلكم!مطیعمسخاوجعلتموهعليبعقلباللعبلنا:"نجحتممألوفبصوتنحوهیقتربالذيالشخصذلكعلیھرد
سمعت؟!!"ھلالفتىمعالكرةتعیدواأنالسافللذلكولا

أنناوبمارفضھ،لكنھذھبمنطبقعلىإنتقامفرصةلھقدمتوالذيواحدرقمالمطلوبلھ:"إسحاق،وقالالصندوقصاحبلھإلتفت
منبنفسھضحىجداً،مصراكانالفنان،ذلكیموتأنلنانفسھلتسلیمشروطھمنكانتفعليلماذا؟،أعرفانليھلمجدداإلتقینا
الأن..."أنتوھاأجلك،

بمظھرالأن،وھاھواالحین،ذلكمنذیظھرولم1986منذاختفىالذيإسحاقبالفعل،إسحاقكانوالذيالظلاممنالرجلذلكتقدم
علي.القدیمصدیقھبھوقعالذيالفخنفسمنعمرلإنقاذمجدداعادقدعنقھ.علىمشنقةحبلاثاروندبةرماديطویلبشعرمختلف،

كانمشاعرهعلیھسیطرةعليقلبي،یصلحولمعائلتيیعدولمحیاتيفيشیئایغیرلمالفنانذلكسؤالھ:"موتعلىمجاوباإسحاققال
لإیقافكم."علیھاسیطرةولكننيلكم،سھلاھدفاماجعلھھذاوعاطفیا،طیبا

حقا؟"فعلتعلیھ:"ھلوردالغریبإلیھنظر

یابني!!"خططھممنجزءاتكنلعمر:"لاوقالالصندوقصاحبعلىبمسدسھإسحاقصوب

مبتسمالإسحاقوقالرأسھعلىمنغطاءأزالبالماضي،لمنظمتھمعليضمالذيالشخصنفسھوأنھتبینوالذيالصندوقصاحب
فلاإلیك،وانضمعمررفضإذاتنمو،ونراقبھاالأفكارنزرعفقطنحنشيء،أيفعلإلىلناحاجةالمشوه:"لابوجھھخبیثةابتسامة
أنكمعاناتكم...وتذكرھوسلامنا،لأنالفائزون،فنحنمتضررون،ھنالكوطالمامتضررون،ھناكمعارك،ھنالكفطالمابذلك،مشكلة
إسحاق."یاقریبانحصدكوسوفزرع

طالمـ..."بخیرأنھاویخبركتحیاتھیرسلقائلا:"المزارعإسحاقنحوالغریبخطى

الدنيء."أیھایؤثرلنقتلكولھ:"نعموقالقتیلا.وأردتھناریةبطلقةكلامھإسحاققاطع

في...ي...الأرض..."بدمائھ:"لیعم...السلامیتختنقوھوكلماتھاخرالغریبولفظ

تام.صمتوفيباردةبعیونالطائرةتلتھموھیاالنیرانیشاھدالمدةھذهطوالكانالذيعمرنحوإسحاقركض

لوحدك..."تعانيوتركتكتأخرتلأننيیاصدیقيأسفانایامحمد،أسفوقال:"اناالمخیفالمنظرلنفسمعھینظروبدأقربھووقف

ھذا؟"كلفيالمتسببھادئة:"منبنبرةعمرقال

لـ..."عدیدةأیاديلھ:"ھناكوقاللعمرإسحاقنظر

والدي؟"قتلخشنة:"منبنبرةكلامھعمرقاطع

السلام."حفظإسحاق:"قوات

وسألھ:"لأین؟"برأسھإسحاقلھإلتفتالملامح،منخاليبوجھوعرجببطأوذھبعمروقف

أبیھم."بكرةعنأبیدھمسوفلكننيمتى،ولاكیف،یھملاعمر:"لإبادتھم،



ترید."كماتسیرالأمورالمزارعأیھاتھانیناالحقیقیة،المكانةحقا...حرببدأتلقدببرود:"إذاوقالللحریقینظروھوإسحاقتنھد

علیھموتناثرالطائرةانفجرتأنبعدفشیئاشیئایستفیقالبستانينرىالإنفجار،بفعلالزجاجیةواجھتھتدمرتالذيالمطارداخلومن
النافذةمنالبستانينظرالغبار،منبیضاءأصبحتالتيملابسھعلىومسحبشدة،یسعلوبدأالبستانيوقفالركام،وبعضزجاج

وراءهتاركاسرعتھبأقصىركضلدىقلیل،قبلحصلوماذاعمرحینھاوتذكرالحریق،دخانسوىیرىلملكنھبالكامل،المنكسرة
ھناك.علیھممغمىالشرطةأفرادمنوبعضرجالھ

محمدإنقاذیستطعولمأخرىمرةتأخرأنھوفھمالمنفجرةللطائرةنظرثملھ،یكثرتلمالذيعمر،نحووركضللساحةالبستانيوصل
حكمت.معالأمركما

علیھأغميأنإلىفشیئاشیئاضبابیاویصبحیتموجحولھمنالمكانلكنوتجاھلھ،مقاومتھوحاولبرأسھ،شدیدبدواریحسعمربدأ
وأمسكھ،إلیھوركضالبستانيلھإلتفتبجسده،الجروحمنالشدیدوالنزیفالتعبمن

بسرعة!!"السیارة،القادمین:"أحضروارجالھعلىونادى

إصبر."یابنيوقال:"إصبربالكدماتوالمليءالشاحبعمرلوجھالبستانينظر

جراحھ."وعالجالعنوانلھذاالبنیة:"خدهسترتھمناخرجھاورقةمعمفتاحاإلیھیمدوھوللبستانيوقالإلیھمإسحاقإقتربثم

لتأمرني!؟"الغریبأیھاأنتیدیھ:"منبینعمریحملوھوالبستانيلھوقالإسحاقوحاصرتالبستانيفرقةوصلت

المخاطرةمنأفضلالمنزل،لھذاعمرتأخدأنالأحسنمنحلیف،بلبغریب،لستقائلا:"أنایدیھلھموأظھرمسدسھإسحاقأسقط
كذلكھمأحضرھملذابعد،فماوسیحصلماحصلبسببأیضا،قاطنیھوعلىعلیھخطرامكانالأنیعتبرالذيجده،لمنزلوأخده

الجمیع."سیكفيتقلقلاللمنزل،

علىإسحاقأضافالورقة،معالمفتاحأخدثمبسرعة،لحمایتھیعقوبلمنزلوالذھابأسلحتھمبإخفاضفرقتھالبستانيأمر
الأنحاء."فيالانفجاراتتلكتعودفسوفبالرحیلكلامھ:"أسرعوا

یحي؟"یاھناكالأوضاعبأحدھم:"ماوإتصلھاتفھوأخرجمغادرا،وخطى

بأرجلھم."إلیناقادمونوھمالطعمبلعوالكنھمالأن،إلىشيءساعات:"لاقبل21فصیلھاجمالذيالرجلذلكنفسعلیھرد

البقیة."معأتيسوفأناإسحاق:"حسنا،

متسارعةبخطواتطریقھاكملإسحاقلكنللمطار،الرئیسیةالبوابةبجھةإنفجارصوتصدریحي،مكالمةمنإسحاقإنتھاءومع
یحصل.بمامباليغیررأسھوحانیاسترتھجیوبداخلیدیھكلتاووضع

حیثالإقلاع،وبعدقبلأوأثناءإنفجرتالمذنبینتقلكانتالتيالطائراتكلوصادما،عاجلاخبراتنقلالعالمحولالأخبارنشرات
وتحتفلسعیدةالمرةھذهكانتالتيالضخمةللحشودوأیضاالمنفجرة،للطائراتالمشاھدمنالعدیدوالقاراتالمدنمختلفمنشوھد

للعالم.مطھرإنفجاربإعبتارهالحادثبھذا

الفوضىالفرحة،الناسحشودداخلإنتحاریةبتفجیراتالمرةوھذهالمفجرونمجدداعادمتوقعغیروبشكلطویلا،یدملمالفرحلكن
بالكادالتيالإنفجاراتلھذهعدنامجددا،عدناوبكاء،لصیاحتحولوالاحتفالالضحكاتوصوتالأرجاء،تعمالإنفجاراتودخان
منھا...تخلصنا

ھذهبخصوصعاجلاصحفيمؤتمرأقامشتوفر،توماسالسلام،حفظحكومةرئیسالصادم،الحدثھذاعلىساعةنصفمروربعد
المبررة."بعملیة:"الإنفجاراتأسماھاوقدالإنفجاراتبھذهبالقیامأمرمنھوأنھوالحضور،الكامیراتأمامإعترفحیثالفاجعة،



بحوزةكانتالتياللوائحمنرسميوبشكلالتأكیدتملأنھالمتبقیینالمذنبینمعوالمواجھاتالصراعاتلكلمستعدأنھأیضاوصرح
معالأقلأوتقریبامذنبألافعشرةسوىالعالمكلفيیتبقىولمالإنفجارات،تلكإثرمصرعھلقىمذنبألف35حواليأنالشرطة
نھایةمنذوعدهعلىوانھالإنفجارات،بھذهعلیھمالحربوإعلانبخطوةإستباقھمشتوفرأرادلذاالسنوات،مرورمعالعددتزایدإحتمال
بنظراتالكامیرالعدسةونظرتتطھر،لكيالأرضھذهعلىمنیمحىسوفمذنبكلانمنیتأكدحتىباللھیھدأولنالمكانةحرب

بیدي."لأبیدنھیعارضناسوفشخصالجدیة:"وأيبمنتھىوقالمرعبة

واحداعلیھمالقبضوتلقيبداخلھاتتوغلسوفلحظةأيفيأنھاوھددتللأحیاء،الرسميبالحصارالسلامحفظقواتباشرتبالفعل
منواحدةثانیةوبعدمنھاللخروجساعة24مھلةالسلامحفظقواتمنحتفلقدالأحیاء،تلكداخلمنالأبریاءبخصوصوأماواحدا
علیھم.القضاءوسیتممذنبینیعتبرونسوفالمحددالوقتمرور

الجھاتكلمنبمحاصرتھقامواحیثالمذنبین،حيلحدودوالجنودالصیادینكتیبةقائدمعالحدیثةإصابتھرغمأحمدالقائدوصل
الحصار.كتائبفصیلمعبالمشاركةلعملیتھمللإستعدادبالارجاءصغیرةمخیماتبعملوقامواوالمدرعات،بالجنود

بالملاجئ.بالاختباءالسكانیأمرونجنودهمعیقفیحي،یوجدالحيوبداخل

كافیة؟"ھذهتعتبرلھم:"ھلوقالالأسلحةمخزنعلىمصطفىدلھمإنتھواوعندما

السجون."یقتحمفقطوكانالأسلحةھذهكلوقال:"یملكوتفحصھاأحدھایحيأخد

لقدخلفك،یقفونالذینالمحاربینمنالعددھذارأیتلماذلكیفعللمإیاه:"لومعاتبابعكازهبقوةرجلھعلىیحيمصطفىالعمضرب
بذكاء."حذرلأنھخائف،انھتظنونكنتمھذا،لكلصمتفيیجھزمحمدكان

ھذاحمایةھيالوحیدةمھمتھممحددیناشخاصوھمرجالھیجھزكانالذيبحازموالتقىبعكازه،غاضباوغادركلامھمصطفىأنھى
لسنین.الحصارفصیلمعدائمةمواجھةعلىكانوافلقدالحي،

؟"بخصوصھخبرأيیوجدشدید:"ھلبقلقمصطفىوقال

عنـ..."للبحثللمطاربالذھابوافكرمایقلقني،وھذایجیبون،عمرولالامحمدوقال:"لا،بحزنحازمتنھد

موقفنالحمایةلحمایتھ،بالتحدید،الاوقاتلھذهالحي،ھذاعلىمحمدإئتمنكبحزم:"لقدوقالالأرضعلىبعكازهمصطفىضرب
الشریف."

؟"أنساكالوقتأنأمأتذكرأبریاءمدنیونأنتمھنا!؟منزوجتكمعترحللالماذامصطفى،یاحازم:"لماذاسألھ

تخرجولنلكم،منحھمنوأناأملكھمنواناالحيبھذاوتزوجتالحي،بھذاكلھاحیاتيعشتأننيفیھوماالأمرأنسى،مصطفى:"لم
جثتي!"سوىمنھ

بالتوغل."یقول:"باشرواالأعلىالرئیسصوتالصیادین،كتیبةبقائدالخاصاللاسلكيبجھازصوتصدرالشمالیة،الحيحدودمن

إنتھى."الكتیبة:"أمرك،قائدرد

ھذهیقودونسوفالذینالحصارفصیلوقائدأحمدللقائدبالإضافةالخمسین،قرابةالكثیرة،بأعدادھمالجنودعلىخلفھالقائدإلتفت
بالحي!"الآننتوغلسوفالخاصة،القواتأیھالھم:"حسناوقالالعملیة،

رسمفوقھاطاولةحولوتجمعواعتادھموجھزواللھویة،إخفاءابالكامل،ووجھھمرأسھمتغطيالتيالسوداءخودھمالجمیعإرتدى
الأخیرة:للمرةلھمیشرحوبدأأحمرقلماالصیادینكتیبةقائدأخدالفوق،منللحيتخطیطي

الامرونفسوالغربیة)والجنوبیةالشرقیةالحدودعلى(أشرالشمالیةالفرقةستتمركزھناحالیا)ھمأینللحيالشمالیةالحدودعلى"(أشر



تلك،الثواربكتائبالإطاحةأساسیان،أمرانالعملیةھذهمنالھدفوتذكرواابدؤوا،الأمرسأمنحكموعندمالأماكنكم،اذھبواللبقیة،
حقیقیة."المذنبینبحيعیشھشائعاتوأنعمشموتوتأكید

یقودكانأحمدالقائدللھجوم،إستعدادالأماكنھمالبقیةتوجھبینمابمكانھاالشمالیةالفرقةظلتفرق،لأربعالسلامحفظقواتإنقسمت
بھا.البوحرفضلأسبابالقیادةعلىاصرأنھإلىبعدللشفاءتمثلھعدمرغمالغربیةالفرقة

تكلفأنبعدأشباحكمدینةفارغاأصبحوالذيبأكملھالحيحولونشروھمجیداوسلحوھمرجالھمویحيحازمجھزالوقتنفسوفي
صوتبدأبینماوعمر،محمدبأمرالبالمشغولالرئیسيلمقرھمحازموتوجھالأرض،تحتأمنلمكانالسكانبإخلاءمصطفىإبن

یالسنیناللحظةھذهإنتظرنارجالھ:"لقدبداخلالحماسناراشعالیحاولالحيبمنتصفطویلعمودعلىمعلقبوقمنیصدریحي
أنناأقوللاأنامھما،شیئاأوضحودعونيالسابقة،جرائمنابسببلھاتعرضناالذيوالقتلالظلمسنینعلىالردوقتحانوالأنرفاقي،

مصیرنایقررونندعھملنالرحمة،عدیميالسفلةأولئكطرفمننعاقبلنلكننامااقترفناه،علىالعقابنستحقنحنطیبون،أناس
والضیافة...(صوتالكرمأھلنحنبھم،فمرحبااللیلةھذهضیوفناالباب،بمدخلالأنھمالأبریاء.یظلمونندعھمولنالفاسدة،بقرارتھم

الثوار!!!"فلیحیاالسلاح)تعبئة

عبرالأربعالمجموعاتلقادةالإشارةالصیادینكتیبةقائدأعطىبعید.منیحيخطابیسمعونوھمبأماكنھاالسلامحفظقواتتمركزت
للقنابل،قاذفسلاحبواسطةالحيداخلدخانیةقنابلبرميالحيحدودمنالخاصةالسلامحفظقواتبدأتثماللاسلكیة،أجھزتھم
بالھجوم.وبدأوااللیلة،الرؤیةنظاراتوارتدوا
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بجدهوإذاالإرھاق،وجھھعلىویبدومشتریاتكیسوبیدهالعشریناتبدایةفيشابلمنزلھأحمددخلالقدیمة،السكنیةالعماراتبأحد
وجدتھ!!!!؟"قائلا:"ھلعلیھاینقض

سیخبره!"شخصأولفأنتوجدتھإذاأننيأخبرتكلقدیاجدي...بھدوء:"لاجدهعلىوردنفسھتمالكلكنھحینھاأحمدإرتعب

استدارثمالخشبیة،أرضیتھعلىالمنزلداخلعشوائيبشكلالأرجلحافيیمشيوبدأالكثیفالمجعدالأبیضشعرهیحكالجدبدأ
!!!؟"لھمتنضملابحماس:"لماذالھوقالذراعیھمنوامسكھحفیدهنحوبسرعة

لمن؟"أحمد:"أنضم

تفعل!!؟"لافلماذاتجدهلكيالمعلوماتوحتىوالحمایةالأسلحةلكیوفرونسوفھمبالأمرفكرالسلام،حفظالجد"قوات

دوائك..."شربتالفوضوي:"ھلبمطبخھمالمشتریاتكیسیضعوھووقالجدهعنأحمدأبتعد

احتاجھ!!!"أعدلمأننيبقوة:"أخبرتكیتنفسوھولھوقالحفیدهكلاممقاطعابقبضتھالمنزلبابعلىالجدضرب

إبني!!!"معأتكلمدعنيأصمتقائلا:"أنتعلیھوصرخللتلفازالجدنظر

غذا."عندھاأصطحبكلنالدواءتشربلملجده:"إذاوقالوالارففالثلاجةداخلالمشتریاتیضعأحمدبدأ

سمعتني؟!!!!"ھلإیاك!!!سمعت!!!!ھلبھاتھددنيالحمراء:"لابأعینھلھینظروھولھوقالالثلاجھبابوأغلقلإبنھالجدركض

ماعندي."قلتمعھ:"وأناالنظراتیتبادلوھولھوقالببرودلجدهأحمدنظر



حفظبقواتأعملبالفعلوقال:"وأناعلیھیدهوتركوجدهصدرعلىبھوضربالدواءمنھواخرجعلويرفوفتحاحمداستدار
السلام."

بالمنطقةمسائیةواخرىصباحیةواحدةبدوریةفرقتھباقيمعیقوموكعادتھالسلام،حفظبقواتكجنديلعملھأحمدذھبالتاليبالیوم
وقال:"فلتمت..."علیھجبھتھووضعالبابأمامووقفللمنزل،عادعملھ،مدةإنتھتوعندماالمذنبین،لإیجاد

عدت!"جده:"لقدعلىنادىونادىالمنزلبابأحمدفتح

شاشةورأىالمنزلداخلتقدمالعادة،منأكثرفوضىحالةفيالمنزلأنولاحظحولھأحمدنظرالعادة،غیرعلىجدهعلیھیردلم
ركضكذلك،یجدهولمجدهونومنومھغرفةفتحیجده،لمالمرحاضفتحجده،علىیناديوبدأأحمدتوترعلیھا،والدماءمكسرةالتلفاز

بمفرده:"خطوة،ویغنيیھمسوسمعھقبضتھ،منتسیلوالدماءالحافیتین،برجلیھحافتھعلىیقفجدهیرىبھوإذاالمنزل،شرفةنحو
سأكون...وحیدا."وللخلفخطوتانخطوةجانبك،إلىسأكونوللأمام،خطوتان

توقف!"تفعلماذاجده:"جديعلىأحمدنادى

جاء..."ویقول:"لقدیبكيوبدأتوقفثمغنائھ،وأكمللحفیدهالجدتجاھل

جاء؟"الذيأحمد:"من

علي!!"كذبتلماذابالحقیقة...وأخبرنيجاءلقدأتكلم،منعنابنھ:"تعرفعلىالجدصرخ

كلامھ!!"تصدقلاالحقیقي،القاتلنعرفوكلاناالحقیقة،نعرفكلاناخداعك،یحاوللھ:"إنھوقالببطءجدهنحوأحمدخطى

الكاذبان!؟"ونحنالصادقھوكانلووقال:"وماذایبكيوھوالمجعدبوجھھالجدإلتفت

مریـ..."أنكیعرفلأنھخداعكیحاولفھوبعقلك،یلعبتدعھلالا،جده:"لا،نحومجدداأحمدخطى

لكيأذھبالأبیض:"سوفبشعرهترفرفالباردةوالریاحمبتسماوقالتحتھمنالشارعبإضاءةالمنیرللشارعینظرالجدمجدداعاد
قریبا!"سأعودتخفلابنفسي،اتأكد

وانتحر.اللامكاننحووخطىالحافةعلىمنرجلھجدهرفعبذراعھیمسكانوقبلعلیھ،منادیاویصرخجدهنحوأحمدركض

الحي-منالغربیةالجھة-الحاضر:

مخاطباویقولذاكالصوتمكبرعبریحيخطابیسمعوھوافتعلوهالذيدخانبینمنالحيداخلفرقتھمعوتوغلسلاحھأحمدجھز
اقتلك!!"ودعنيإظھرنفسھ:"إظھر،

العلیا،الطوابقنحوبیدهوالسلاحركضأحمدبداخلھا،وتفرقواالجنود،بعضمعالعماراتلأحددخلبسرعة،بالحيیركضأحمدبدأ
ورفاقھشخص،أيیجدلملكنھبداخلھ،المكبوتغضبھفیھیفرغمذنبايعنشبراشبراالمنزلیفتشوبدأأمامھ،یراهبابأولكسر

بالحي.واحدمذنبولویجدوالمالأخرىالثلاثةالفرقبكلشخصوكلبالمثل،

بأعدادھناموجودینالمذنبینانالعلمأتمیعلمونفھمبالمكان،لھمكمینوجودإحتمالمنوالریبةبالإستغرابالجنودأغلبحینھاشعر
ھائلة...

یاترى؟ھمفأین

المنازل،أحدنومبغرفةیفتشكانفعندماالجواب،علىأحدھمحصلحیثالرد،یتأخرولمبمواقعھمالجنودبطرحھبدأالذيالسؤالھذا
معالأمروكذلكحصل،مایستوعبأنحتىوقبلحادبخنجرحلقھعلىطعناتعدةوطعنھخلفھ،الملابسخزانةمنمذنبخرج



إخترقتبالمنزلالممرالسقفمنأتیةكاتمبسلاحرصاصطلقةتلقىمنفھناكالنقاط،ببعضلوحدھمكانواالذینالجنودمنالعدید
طویل،حادبنصلرأسھوقطعالسریرأسفلمنمذنبخرجثمللأعلى،ورفعالسقفمنثقبمننزلبحبلشنقومنمباشرة،دماغھ

نینجایواجھونأنھملوكمابالأنفاس،الخاطفةاللحظةبتلكالخاصةالسلامحفظقواتجنودتلقاھاالتيالعنیفةالقتلأسالیبمنوالعدید
محترفین.

فالحین،علیھمیجھزونثممخابئھم،منیخرجونالمذنبینالمحترفینالجنودمنالعدیدلمححیثبسواسیة،لیسواالمھمةھذهأعضاءلكن
وغرسھبسرعة،خنجرهوأخذالخافتة،أقدامھخطواتسمعحیثبالأرضمخبئھمنخرجأنبعدبسرعةلمذنبإلتفتالذيبینھممن

بداخلسریةمخابئالبقیة:"لدیھموأعلماللاسلكيجھازواخرجبصدره،ناریةطلقاتعلیھوأطلقبرجلھ،وركلھمباشرة،فكھأسفل
منھا."احذرواالمنازل

بالداخلللدموعمسیلةغازقنابلبرميوقامواالمنازل،بداخلعشوائیاالناربإطلاقالسلامحفظقواتبدأكلامھ،أنھىوعندما
كلامتلاھاصاخبة،إنذارصافرةالحي،بمنتصفالطویلالعمودقمةعلىكبیرالبوقمنمجدداصدروحینھا،جحورھم،منلإخراجھم

الأن!"وینھیھفلیخرجالسلامحفظقواتمعحسابلدیھمنالرفاق،أیھایحي:"حسنامن

أیھاعنديعالي:"إظھربصوتیحيعلىونادىبسرعھفیھیفتشكانالذيالمنزلبابنحووركضیحي،صوتأحمدالقائدسمع
الحقیر!"

مذنبخرجسریعة،وبحركةأن،إلىبالغضب،تشعوعینھبسرعةیركضللسلالم،متجھاالممرعبروركضالمنزل،منأحمدخرج
ذلكرأسعلىالنارأحمدأطلقالمنزل،داخلالإثنینوسقطبھم،وانكسربیمینھ،البابعلىبقوةأحمدودفعشمالھ،علىمنزلبابمن

وإثنینمذنبین،أربعودخلأرضا،وأسقطھمسدسھعلىالنارأطلقاخرشخصالكنمستعدا،ووقففوقھ،منوأبعدهبسرعةالمذنب
المثلأحمدفعلخناجرھم.واخرجوابعیدابمسدساتھموألقواأحمدبمحاصرةوقامواالمنزل،ذلكداخلمخابئھممنخرجواآخرون
إذن."واحدضداكمامھ:"ستةیرفعوھولھموقالخنجره،واخرج

إلي!!!"قائلا:"ھلمواصرخالذياحمد،نحوواحدةدفعةمذنبینالستةركض

بینھم.القتالوبدأ

منللعدیدبعیدمنصیاحصوتیسمعبھوإذامنظاره،بواسطةالحيیراقبالصیادین،كتیبةقائدالشمالیةبالجھةالحيخارجومن
المذنبین.علىبغضبمحتجینالحينحوأتونالمدنیینمنكبیرةأعدادورأىالصوت،نحوبمنظارهالقائدإلتفتالأشخاص،

یحاربونبالمذنبینیدعونأشخاصمعیعیشونأنھمالناسوذكرتمفعولھ،أدىالإنفجاراتبتلكشتوفرأشعلھالذيالفتیلأنیبدو
عادلة.محاكمةأجلمنبأرواحھم

باستمتاع.یراقبھموھوماكرةابتسامةالقائدإبتسم

الغضبملامحوجوھھمعلىتبدوالحشدبداخلالأشخاصمنعدیدبدأأنإلىبالھدوء،وتطالبھمالمحتجینتحاصرالشغبشرطةبدأت
أصبحواالمحتجوننفسھ،یعیدالزمنومجددابقوة،الحشدبداخلتدويالإنفجاراتوبدأتالمحتجین.نحوحقائببرميوالحقد،

العنفتستعملالشرطةبدأتأنإلىالإنفجارات،تلكمنبأرواحھمللھروبالقتلىوأشلاءجثثوعلىالبعضبعضھمعلىیركضون
بدأت1986أحداثالناجین،تكسووالدماءالطرقاتعلىمتناثرةاشلاءمكانكلفيقتلىالأرجاء،عمتالفوضىالأوضاع.لتھدئة
سابقتھا.منأسوءالمرةھذهأنویبدونفسھیعیدالتاریخمجدداتعود

السلام.حفظقواتمعبالاشتباكوبدأواأسلحتھمیخرجونبمخابئھمكانواالذيالمذنبینبعضبدأالحيداخلمن

صراخمكان،كلفيالناريالطلقصوتصاخبة،حربكساحةأصبحالذيالحيأرجاءكلفيبدأتالاشتباكاتمنالعدید
الأرجاء.یعمالمتضررةالمبانيودخانمكانكلفيمنتشرةجثثوانفجارات،

لھذالسنواتتدربكونھمھارةبكلإلیھالموجھةالضرباتیصدبخنجره،لوحدهمذنبینالستةیواجھأحمدنرىالمباني،تلكوبأحد
محارب.السلاحیمسكمنكلفلیسبینھمالأفضلیةلھماجعلھذاالغرض،



الشجاعة،تغلبفالكثرةواحدة،دفعةستةمواجھةیستطیعلاأنھإلىأحمدلھاخضعالتيوالتدریباتالمھارةورغمذلكرغمولكن

ثمصدرهبداخلخنجرهیغرسوأنمذنبایمسكأنوصدره،ذارعیھعلىسطحیةلجروحویتعرضفقطیصدیكانأنبعدأحمدإستطاع
بظھرهبقوةالمذنبینأولئكأحدركلھومباشرةالمذنب،صدرمنخنجرهواخرجبینھممنومرالمتبقییننحوبھوإندفعكدرعإستعملھ

وأسقطھرأسھعلىوكسرھاقربھمزھریةعلیھورمىلحظةبأخررأسھأبعدأحمدأنإلىبخنجره،رأسھیخترقأنوكادالحائطعلى
مذنبضربةبھوصدخنجرهواخرجمباشرة،بقلبھوطعنھفكھ،كسرةبكلمةمذنبعلىوانقضالطعامطاولةفوقمنقفزثمأرضا،

لملكنھعنھ،رقبتھحولالملتفةالمذنبذراعإبعادأحمدحاولبقوة،بذراعھیخنقھوبدأبكتفھمذنبطعنھحیثالخلفمناصیبلكنھ
وأطلقھنا،إلىمجیئھسببتذكرأنبعدوطاقتھأنفاسھاخرواستجمعصبره،فقدأنإلىإحمرت،وعیونھبقوةیشھقوبدأیستطع،
أمامھمكسرخشبيبلوحوامسكیمینھم،علىالكتبرفبھكسرثمبسرعة،الحائطعلىبھوتراجعوالمذنبھوووقفخشنة،صرخة

منھبالإفلاتونجحمرات،عدةالمذنبذراعوطعنالحادة،المكسورةجھتھمناللوحأحمدرفعلقتلھ،نحوهیركضانمذنباناخربینما
وبدأواستدارقربھ،الملقيالمذنبخنجرواخدالغضب،منیصرخوھوبقدمھدھسھاكثرعبروادخلھالمذنببفماللوحذلكوغرس
منحمراوتانأصبحتااللتانبذارعیھالضرباتیصدلھا،تعرضالتيالجراحمنویتألمالتعبمنیلھثوھوالمذنبینأولئكمعیتعارك

یكسوھما.الذيالدم

علىوصوبھبغزارة،رأسھمنینزفوھوالأرضعلىمنمسدسوأمسكرأسھ،علىالمزھریةأحمدكسرالذيالمذنبذلكنھض
والصفیرقربھ،رفاقھجثثرأىثمدم،كلھاوجدھاوراءھا،أعادھا،وعندمارأسھعلىیدهراحةوضعالمذنبین،معیتعاركوھوأحمد

الألممنأحمدحینھاصرخأرضا،وطرحھكتفھعلىالناروأطلقلأحمدنظردما،تدمعحمراءاصبحتوعینھیتوقفلاأذنیھفي
إفعلوھا."إلیھم:"ھیاینظروھووقالالحائط،علىواتكأإصاباتھ،منبشدةینزفوھوللخلفیتراجعبدأوبسرعة

أحمد،رأسرصاصةتخترقلمشيء،أيیحدثلمولكن!مصیره،ینتظرعینیھأغلقالذيأحمدنحووصوبھمسدسھأخرمذنبأخد
یغمىأنوقبلالنزیف،شدةمنوعیھیفقدبدألكنھمنھ،إستیقظوالأنیحلمكانأنھلوكمابالمكانأحدایجدلممجدداعینیھفتحفعندما
ھو،كانفلقدحینھا،عرفھلكنھضبابیةبرؤیةیراهوبدأببطء،للفاعلرأسھأحمدرفعأولیة،إسعافاتحقیبةأحدھمعلیھرمىعلیھ،
علي..."للعاریاتموت،ترككأستطعلممجدداأناببرود:"وھاإلیھینظروھولھوقالوالذيبیدهبمسدسممسكایحي،

یتلاشى:"سوف...لن...فعلتـ..."حولھمنوالعالمالكلاممحاولةفيأحمدبدأ

حولھ.منرفاقھجثثیتفحصیحيبدأبینماحینھاوعیھأحمدوفقد

والاسلحةوبالدخیرةبمعداتیحظونكونھمالسلام،حفظقواتلصالحكفتھاتمیلبدأتاشتباكاتحامیة،إشتباكاتورائھماالإثنینترك
لھ.خضعواالذيالمكثفوالتدریبالخبرةھوكلھذلكمنوالأھمالمتطورة،

الذینالرجالمنالھائلالكمعلىبناءاعلیھتعرفواأنبعدفشیئا،شیئاالرئیسيعمشلمقرتقترببدأتالسلامحفظقواتولذلك
ھو.أنھتامبیقینیعلمونلاكونھمعلیھ،تركیزھمنصفصبقرروالذایحمونھ،

وبدأتللمقرالسلامحفظقواتووصلتتقریبا،ساعةمنذالمتواصلةالإشتباكاتھذهخضمفيفشیئاشیئاتتراجعالمذنبینأعدادبدأت
للمبنى:ینظروھوخلالھمنوتكلمالصوت،مكبروبیدهالجنود،بعضمعبمدرعةالصیادینكتیبةقائدجاءثمحصاره،في

شيءكلنھنيودعوناالحالفيأنفسكمفسلمواھنا،المذنبینلسلامةتھتمونحقاكنتمفإذاأكثر،للإختباءلكمحاجةفلاقائدكممات"لقد
تسمعونھا."نارطلقةكلبعدتقلفأعدادھمالحال...بسرعةوفيھنا

التنازلي،العدیعدالكتیبةقائدوبدأالمبنى،لإقتحامأنفسھمالجنودجھزكمالرمیھا،لھوأشرمولوتوف،قنینةیحملوھوالجنودلأحدنظر
واحد...اثنان...ثلاثة...

المبنى.لإقتحامالبابالجنودتحطیموأثناءبالقنینة،النارالجنديیشعلأنوقبل

یخبرهالمخیمفيظلجنديمنإتصالالصیادینقائدحینھاوتلقىالأرجاء،فيیعلوإنفجاراتأصواتصدىبدأ
بدھشة:"المدرعات...إنھا...تنفجـ.."

الحي.علىیطلالذيالتلفوقمنمھیبمنظرأماموسقطرأسھ،خلفمنعینھرصاصةوإخترقت



ورجالھمعھوأحضرجاءالذيإسحاقبفعلھذاكانوقدالأخرى،تلوىالواحدةتنفجربدأتالحيتحاصركانتالتيالمدرعات
بدأأنإلىطریقھمفيجنديكلعلىالناریطلقونالقضیة،فيرفاقھملمساندةبسرعةبسیاراتھمالحيبداخلوتوغلواالكثیرة،بأعدادھم

حفظقواتكلمحاصرةوتمتالمكان،لأصحابالثوار،لصالحالكفةمالتالمرةوھذهالمذنبین،لبقیةوإنضمواللمبنىیقتربإسحاق
البیضاء.الرایةرفعسوىشيءفعلیسعھمولمالخصم،عددوتضاعفعددھمقلأنبعدالرئیسي،عمشمبنىحولالأحیاءالسلام

یحي.رفقةمجھولفمصیرهأحمدأماالحصار،فصیلوقائدالصیادینكتیبةقائدفیھمبمنالمتبقیینالجنودكلأسرتمذلكبعد

إسحاقإلیھوتقدمبقوة،یضحكالصیادینقائدبدأأیدیھم،تقییدوتمأسلحتھممنوقادتھمالسلامحفظقواتجنودكلتجریدتموبینما
ھذا!!"یابالنارتلعبالمظلمة:"أنتلأعینھینظروھوالصیادینكتیبةقائدلھوقالحادة،بنظرات

ھنا."منلھ:"خدھموقالجنودهلأحدإسحاقنظر

وإستدارإسحاق،تنھدبعیدا،ویأخدهكتفھعلىأحمدیحملیحيبعیدمنورأىللخلفإسحاقإلتفتبینماالأسرىبأخدالثوارجنودبدأ
وأمسككلامھتجاھلإسحاقلكنالقائد!"أیھابعودتكلھ:"مرحباوقالإسحاقنحومبتسماحازموتقدمالأسرى،اخدتمأنبعدللبقیة
كذلك؟"ألیسالخائن،ھوھادئة:"أنتبنبرةلھوقالإلیھونظربقوةكتفھمنحازم

نحنالحمقى،أیھاأسلحتكمبقوة:"أنزلواعلیھمحازموصرخحازم،رجالعلىالمثلإسحاقجنودوفعلإسحاقعلىحازمرجالصوب
الخائن."أنالھ:"نعموقالمرعبةبنظراتیرمقھكانالذيلإسحاقحازمنظرلننفصل..."ولیسضدھملنتحدھنا

معوأرسلتھاالمزیفةالوصیةتلككتبتلذلكللمطارإرسالھمھمةلكوكلواكماھنا،محمدأنالسلامحفظلقواتأكدمنإسحاق:"أنت
ألیسلنفسكبالسلطةتنفردأنالیوم،ھذامثلفقطتنتظركنتلمحمد.وارسلتھوالدتھ،طبیبةوالدأنھأساسعلىلعمرالرجلذلك

كذلك؟"

لعمرالرسالةاعطیتلقدونعمھنا،عملیاتھویدیرھنایعیشمحمدأنتعرفكانتلطالماالسلامحفظقائلا:"قواترأسھحازمخفض
لھفأرسلتلمحمدبالنسبةأماوفاتھا،بلیلةإلیھاقدوميطلبتعندمالھالرسالةإعطاءمنيطلبتلقدحقا،كتبتھامنھیاولكنھافقط

والذيعمر،معمفعولھاأدتالرسالةلكنلفشلي،یقتلوننيسوفالسلامحفظقواتوأنفشلتأننيظننتحینھایصدقھ،لملكنھالطبیب
الأمة."أنقذتأننيلوكمایشعرنيالجیدوالحظالصدفمنالكمھذاوأخده،والدهأقنع

أنكماالمذنبین،وباقيھوبھإنفجرتالطائرةقتل،محمدماترید!علىوحصلتفزتلقدقائلا:"حسناحازمكتفعلىإسحاقربت
شيء."لاأجلمنبعتھأنكأصدقلاأحد،منھاینجوولمردعتالأخرىھیاأرسلتمالتيالحافلة

تقصد!؟"ماذاتعني!؟لھ:"ماذاوقالالزیتیةسترتھمنوأمسكھإسحاقكلاممنحازمصدم

مات!؟"أنھتعنيقائلا:"ماذایصرخوھوركبھعلىوأسقطوهإسحاقجنودوأمسكھمنھإسحاقأبتعد

إحترامكمقدارأعلمأنایاحازم؟!!حقاذلكفعلتعنقھ:"لماذامنتبرزعروقھوبغضبقائلاحازمعلىوصوبھمسدسھإسحاقأخرج
نفسك؟...تكلم!!!"وبعتبعتھفلماذاولقضیتنالمحمدومعزتك

وأناإلیھ،الناسأقربیعتبرنيكانوأخيصدیقيخنتطریقة،بأبشعالموتأستحقوقال:"أنالإسحاقونظروجھھحازمرفع
بعائلتي..."ھددونيلقدقلت!!كماللسلطةلیسدمرتھ...لكن

ما.شيءتذكرأنھلوكماحینھاوجھھعلىوبدامسدسھإسحاقحینھاأنزل

أیام-ثلاثة-قبل

الفرقولكنعلیھمللإطمئنانشھركلعائلتھیزورمحمدمثلحازمكانالشبھات،إثارةلعدمصغیرةبمدینةالواقعلمنزلھحازمیدخل
كانوبینماوالأحضان،بالضحكاتویستقبلونھشوق،بكلأسرتھاربتنتظرمتماسكةعائلةمثالیة،عائلةیمتلككانحازمانبینھما،



مراتعلیھنفسھسؤالأعتادقدكلاماالھادئ،ومنزلھأطفالھیرىوھوذھنھفينفسھیخاطبحازمبدأالأربعةأطفالھحضنفيغارقا
تحصىلا

معواعیشأبتعدأنلحظةأيفيیمكننيإنقاذي،تمأنمنذبشأنيیعلمأحدلاالعزیزة؟عائلتيعنأبتعدلماذا؟ذلككلأفعللماذا
ھذا؟؟كلأفعلفلماذاعائلتي،

حازمصدمالأخبار،یشاھدالصالةفيیجلسالمغربفيالسلامحفظحكومةرئیسیرىبھوإذاالمنزللداخلأطفالھمعحازمدخل
قربھوجلسصمتفيالرئیسنحوحازمتقدملغرفھم،الذھابأطفالھمنوطلبمسدسھیضعأینخصرهعلىیدهووضعحینھا

كذلك؟"ألیسصائبةفكرةالانقتلكأنأظنقائلا:"لا

إلىالعدوىیحضرمتخلف،منیالھأفریقیا؟جنوبرئیسقالماسمعتقائلا:"ھلالتلفازبمشاھدةمشغولاكانفھوالرئیسإلیھینظرلم
حاضنتھم."ستصبحالمذنبینمنالفارغةبلادهبلاده،

ھنا؟"أنتحازم:"لماذا

أفریقیا..."لجنوبالمذنبینلأخدالعالمحولطائراتتوفیریتمسوفأنھالاشخاص،بعضمنوصلنيلك،حصريخبرالرئیس:"لدي

أمامأطفالكأحرقسوفللمطاربالذھابمحمدتقنعلمإذالؤي،والصغیرریانھبة،شمس،كلامھ:"كوثرواكمللحازمالرئیسنظر
مكافأة."افضلوھذهأركولمترنيلمنجحتوإذابالحي،جیرانلنصبحقربكممنزلاإستئجرنالقدعینیك،

ھذا."كلمنننتھيودعنابذلكقموقال:"فقطالرئیسوقف

الموت؟"خطرفيدائماوأنتمعائلاتتكونونلھ:"لماذاوقالیراقبانھماوھمحازملأطفالالرئیسنظر

-الحاضر-

عیدبیومیقتلونھمسوففإنھممحمدإرسالفيأنجحلمإذاأنھھددونيلقدعائلتي،أجلمنھذاكلفعلتقائلا:"لقدعینیھحازمأغلق
علي...إفعلھاعزیزوصدیقأخخیانةمقابلذلكوكانعائلتيسلامةفقطأریدكنتشيءأيأوالسلطةأردأكنلمالیوم،ابنتيمیلاد
مثلي..."أبایستحقونلافأولاديھیا،

مجددا!"ھناوجھكأرىأنأریدلھ:"لاوقالیدیھإسحاقوربطحازم،إسحاقجنودرفع

والخراب.الجثثبینوحیداسبیلھحالفيیمشيحازموبدأ

بالجنون!"تصیبوننيقائلا:"سوفالكثیفةشعرهخصلاتبینأصابعھوأدخلرأسھعلىیدیھإسحاقوضع

وقدنومبغرفةسریرعلىنائموھوأحمدنرىالوحشیة،المعركةتلكمنسلمِبیتفيالجنوبیة،بالحدودالحيمنالأخرالجانبوعلى
قتلك...یاأستطیعلاكئیب:"لماذابصوتوقالأحمدبدمالملیئةبیدهوالمسدسرأسھحانیایجلسیحيوقربھوتضمیدھا،جراحھعلاجتم

الصغیر؟"أخي

السماءفيتسطعنجوم:13
(النھایة)

المبررة-الإنفجاراتعملیةقبلساعات-أربع



نرتیڤا--أنترسول،

ضخمةبحدیقةیتمتعكماأنترسول،دولةغربشماليتقعالتيالجمیلة،نرتیڤاجبالعلىخلابةبإطلالةیحظىعتیقفخممنزلداخل
غرفةوبمنتصفللمكان،ومسالمافاتنارونقاتعطيالتيالبیضاءوالزھورالبرتقال،لفاكھةالمثمرةالأشجارمنالعدیدبھاحولھ،من

أطفالھعائلتھ،معالسلام،حفظحكومةرئیسشتوفرتوماسیجلسالغرفة،بمنتصفالموضوعةالعتیقةالإفطارمائدةوعلىالطعام،
تام.وصمتھدوءفيسویایفطرونوإبنان،ابنتانالأربعة

بمندیلھ،فمھونظفكذلك،أطفالھووقفووقف،انتھىأنإلىطعامھ،یكملثمببرود،لأطفالھینظرثمبالشوكة،خیارحبةتوماسیأكل
وبدأبقوة،وعانقونھبسرعةنحوهأطفالھوركضالشاحب،وجھھعلىتظھرعریضةبإبتسامةوإذامختلطة،بمشاعرلأطفالھینظروھو

اختفىتوماس،بذھنیجريكانالذيالتخیلھذالكنجمیل،عائليجوفيمعھمویضحكرؤوسھمعلىالآخرتلوالواحدتوماسیقبلھم
للواقع.وأیقظھعلیھ،البیجمعطفھخادمھوضععندما

إلتفتالخاصسائقھینتظرهأینللباب،المؤديللممریذھبأنوقبلصمت،فيالأربعةأطفالھوقبلمعطفھ،ارتداءتوماساكمل
ما،شیئامعيلكاحضرھلبھدوء:"عزیزتي؟قائلابلطفعلیھوطرقمقفل،خشبيغرفةلبابوتوجھبالدرج،وصعدللخلف،توماس

لك؟"یحضروهأنأخبرھمأو

ليیحضرواأنلھمبجنون:"قلتصرخوھیاوقالتالباب،معوكسرتھالماءكأسزوجتھرمتحتىبفمھ،تتشكلالإبتسامةبدأتإنوما
شنیع..."سیربحادثموتكخبر

بصراختقولزوجتھوتركادراجھوعادتوماس،وجھعلىالكئیبةالملامحوعادت

وأكلھواخرجھصدركشقأوقلبك....فيطعنكماوشخصتموتأنرحیم...قلبیة...لا...لا...ھذابسكتةموتكبخبر"او
الشیطان!!!!"أیھاأمامي...فلتمت

سائقھمنسیارتھمفتاحواخدالمنزل،منوخرجلھمیكثرتلملكنھالدرج،قربالسمعیختلسونكانواالذینأطفالھقربتوماسمر
لوحديأذھبسوفأناوظفتھ،ومنھومطرودأنھأخبرهجاءوقال:"إذابمعصمھلساعتھتوماسنظربعد؟"المدرسیأتيلھ:"ألموقال
المرة."ھذه

السیارةمقودوقبضالنفس،یفتحبدیعمنظرأمامشاسع،سھلبمنتصفالطریقبحافةتوقفثممسرعا،وساقلسیارتھ،توماسدخل
وأغلقالسیارة،زجاجوأنزلھدأثمالغضب،منالمقودإنتزاعیحاولوھوعالیةصرخةوصرخحمراوتان،اصبحتاأنإلىبیدیھبقوة

قلیلا!"ولوتفرحلكيبھذازوجتيأخبرواعليأطلقالقناصأیھافرصتكیقول:"ھذهوھوعمیقانفساوأخدعینیھ

لیستمدةوبعدطریقھ،واكملالكثیف،وشاربھالعسلي،البنيالحریريشعرهورتبالداخلیة،السیارةلمرأةونظرالنافذة،توماسأغلق
وبدأظھره،علىرأسھووضعوإتكأالأحمر،كرسیھعلىوجلسلمكتبھودخلالرئیسي،السلامحفظحكومةلمقرتوماسوصلبطویلة
تاك.تیكتاك...تیكیتحرك،الساعھعقربصوتفقطیسمعتام،صمتفيالأبیضللسقفینظر

لونمعمسالماطابعاتمنحھالمكتبعلىالصافيالشمسنورتعكسكبیرةنافذةخلفھاللحظة،تلكتوماسبھمینعمتاموھدوءصمت
الذيالداخليالسلامذلكلكنمدة،قبلزوجتھلھقالتمانسیانمحاولاوھدوءبعمقتوماسیتنفستام،ھدوءكالثلج،الأبیضالمكتب

سوداء،ببدلةرجلودخلالباب،فتحبدخول،لطارقوسمحالخضراوتان،عینیھتوماسفتحالمكتب،بابأحدھمبدقكسرلھ،یظھربدأ
أنقبلأمسطلبتھاالتيأوراقیاسیديوقال:"ھذهلھ،احترامالتوماسرأسھحانیاالمكتبعلىوالمستنداتالأوراقبعضووضع
ترحل."

العملیة؟"عنأخبارقائلا:"أيالأوراقوامسكالإطار،مستطیلةالرؤیةنظاراتتوماسارتدى

بھم."لقائھممنالعالمحولفروعنارؤساءكلمنوتأكدنامستلزماتھم،منفذیھاجمیعحیازةمنتأكدناالرجل:"لقد

توماس:"جید..."



عائلتك؟"مععلاقتكھيغریبا:"كیفسؤالاتوماسسألھیفتحھ،أنوقبلالباب،نحووخطىالرجلاستدار

سیدي!"عائلةلديقائلا:"لیستلتوماسالرجلإلتفت

تشعر؟"توماس:"وكیف

بالوحدة."اشعرحتماأننيأظنبفارق...لكن...احسلكيالأساسمنبعائلةاحظىلمفأناأشعر،كیفأعلملاالرجل:"حسنا.

الخیریة؟"توماس:"من

للخیریة،نقليوثمبي،الإعتناءعائلتھامنفردأيیردولمولادتي،بعدتوفیتوالدتيلكنالسجنداخلولدتاناسیدي،الرجل:"نعم
تدریب..."لمعسكراتاخرینشبابعدةمعإرساليتموبعدھا

احساسك."عنبعدفماواخبرنيبعائلة،واحظىللرجل:"إذھبوقالجانبا،الأوراقتوماسوضع

الرئیس!"سیديحاضرأظن...أعني..حـ..حاضر...متوترا:"لالھوقاللتوماسالرجلامأ

المكتب.الرجلوغادر

المبررة-الإنفجاراتقبل-ساعتین

لتنفیذواحدةخطوةبعدعنوھمللمطاراتوصلواالمھمةأعضاءأنمفادهالمرسول،وقرأالآلةنحوتوجھتوماس،لمكتبفاكسوصل
المھمة.

المبررة-الإنفجاراتقبل-ساعة

العكس،وھنالكبسھولة،القنبلةوضعوامنھمالبعضھنالكالقنابل،وضعواأنھمیخبرونھ،المرة،وھذهتوماس،لمكتباخرفاكسوصل
علىیسیرشيءكلالمھمة،ینفذونوتركتھمتدخلتالسلامحفظقواتلكنالقاھرة،مدینةشرطةمعالمناوشاتبعضحصلتفقد

حالیا.بالطائراتمذنبألف30حواليفھنالكوصلتناالتيالارقامفحسبمایرام،

الجیش،كقائدونائبھبالحكومة،السلامبمجلسالمھمینالأعضاءوجدھناكالإجتماعات،لغرفةوذھببعجالة،مكتبھمنتوماسخرج
للجیش.ونائبسیاسينائبولدیھوالحكومة،الجیشیترأسبالحكومة،المطلقالرئیسیعتبرشتوفرتوماسلأن

المخابراتقسمقائدوسألالطاولة،بمقدمةوجلسعلیھم،توماسدخلبترقب،الإنفجاراتخبرأعصابھمعلىینتظرونكانوا
تقدم؟"منبالجیش:"ھل

یاسیدي."منھمالردننتظرالانالقائد:"نحنرد

المنصب."بھذاوضعكعلىاندمتجعلنيلافشلوا؟إذالكسیحصلماذاتعلمببرود:"انتلھوقاللأعینمرعبةبنظراتتوماسنظر

رجالنا..."أفضلجندتلقدتقلقلالكنسیدي،بإرتباك:"نعم...نعمالقائدرد

لرحلةالدولةخصصتھالذيالمطارأجواءبالبرتغال،إخباریةقناةكامیرافیھاترصدمباشرة،إخباریةنشرةوخلالكلامھ،أنھىأنوبعد
تلكدقائقوبعدمختلطة،بمشاعرالطائرةإقلاعلحظةینتظرونالمطار،أمامالشعبمنالھائلالكمیصفالمذیعكانحیثالمذنبین،

ألافالاخرى،تلوىالواحدةالعالم،حولمنثمالطائرة،انفجرتبالإقلاع،تبدأأنقبلولكنتتحرك،الطائرةبدأتحانت،قداللحظة
تنفجر،الطائراتیرىوھوالتلفازمنالساطعالأحمراللھیببنورتنیربدأتتوماسوعیونھناك،شویاویموتونینفجرونالمذنبین

ملامحوعلیھمبتسماالقائدلھوقاللھ،وأومأمرعبةبنظرةتوماسورمقھالمخابرات،قسمقائدلھإلتفتالمشاعر،منخاليجادبوجھ
یاسیدي!"فعلناھاالتوتر:"لقد



الشرطة."وصولقبلھناكمنانسحبواالأن،إنجازاتكمنرىللجیش:"نحنقائدنائبواجابیرن،الأرضيالھاتفوبدأ

الان؟"للرئیس:"وماذاوقالالسماعة،ووضع

الثانیة."للخطوةبالاستعدادالأمني،والطوقالصیادینلكتائبأمراواصدرالجیشلھ:"جھزوقالالرئیسلھنظر

الصحفي.للمؤتمروذھبالغرفة،بابمنالرئیسخرجساعةنصفمروروبعد

یدیھكلتایضعنوابھ،وخلفھللمنصةوصلأنإلىعینیھ،تعميالكامیراتاضاءاتوبدأتوالحكومة،بالجیشنائبھمعتوماسدخل
یدوركانماھذاالاحتمالاتلكلحضرواأنھمیبدوقولھ،علیھمایجبعلیھاورقةووجدالمنصةعلىامامھتوماسنظرظھره،وراء
عفوي:بشكلیخطبوبدأالصوتلمكبرواقتربقبضتھ،داخلوجمعھاالورقة،أمسكلكنھأنذاك،توماسبعقل

والتيحالیا،بھایشعرونالتيرؤسائكمبمشاعرأحسانأستطیعھناك،بالكمیشغلماأعلمأناالكرام...أمم...نعم...السادةأیھا"مرحبا
القوانینالغرض...رأینالھذاوأبيأنابھ...كلفناالقیامعليیجببماأقومأناأھتم!...لاأنالكن...الصحفي،المؤتمرھذالإقامةقادتھم

یعكرونالذینالأنجاسأولئكمنالأرض،ھذهاطھرلكياحاربمابدأت،الأن...اكملأنایجب...وھالاومافعلھعلیناومایجبالسامیة
أفریقیالجنوبیذھبونمثلنا،مدنیونأبریاءأنھملوكمابساطة؟بكلیرحلوناتركھمھا!؟اكثرننتظرأنعلیناكمالمسالمة،حیاتناصفوة

ثوریون،النظام،ضدھمجیونحالھم،ھوفھذاالأن؟نعیشھالذيالسلامھذاتدمیرویحاولونمجدداإرھابیةمجموعاتیشكلونماذا؟ثم
أكملوسوفالعام!الصالحلأجلالمبررةالإنفجاراتبعملیةوقمنافیھ،رجعتلاقرارقررتلقدالھراء،ھذامنتعبتأناوأنا...
سوفشخصوأيمنھم،واحدكلاقتلوسوفجحورھم،فيلھماتربصسوفالجد،وبدأالكلاموقتانتھىالمرةھذهأبیدھم،وسوف

یتجاوزھا."أحدھمادعولنحدوديلديقوانینيلديمنكم،واحدكانلوحتىبیدي،لأبیدنھیعارضنا

لھذاتوماسیتوقفلمذلك،ومعحتى،كلامھینھيانقبلالقاعةمنخرجمنھناكانحتىتوماس،كلاممنبالاستیاءالحضوربدأ
یحاولالحكومة،شعارعلیھقمیصامرتدیاالسلام،حفظلحكومةالمتعصبینالمناصرینمنرجلالقاعة،بوابةمنرأىفعندماالحد،

وحزم:فخربكلتوماسیحیيوھوالدخول

الأرض!!"فيالسلام"لیعم

داخلالحاصلةوالمناوشاتالضجیجرغموقالالكامیرالعدسةتوماسنظرالمشھد،ھذاوبعدالباب،وأغلقوامنعوهالأمنلكن
فيالسلامالأرض...لیعمفيالسلاملیعمتبدأ!!سوفالتيالتطھیرحملةادعمواالسلام،وادعمواأخرجواالأحرار،أیھاالقاعة:"أخرجوا

الأرض!!"

الانفجارات-علىیومینمرور-بعد

الفتى؟"استیقظالھاتف:"ھلعبرالبستانيیخاطبوھوللسماءینظرالمذنبین،بحيالمنازلاحدسطحأرضیةعلىإسحاقیجلس

الصغیر:"لا."كالطفلالسریرعلىالنائملعمرینظروھوالبستانيرد

وزوجتھ؟"یعقوببخصوصوماذاقلیلا،یرتاحدعھإسحاق:"حسنا،

ھناك؟"الأخبارأخرلحمایتھ...ماھناكرجاليتركتلذاذلك،سیقولانھاعرفكنتالمنزل،منالخروجرفضالبستاني:"لقد

ردھم."ننتظروقال:"لازلناالكثیف،شعرهإسحاقحك

الآن."أذھبسوفبالتوفیقالبستاني:"حسنا،

یوم--قبل



واحدكلوخلفبالبلاد،السلامحفظحكومةرئیسنائبمعلوجھوجھاإسحاقیجلسبالمدینة،الفاخرةالمقاھيلأحدالعلويبالطابق
وبدأالملف،فتحثملإسحاق،الرئیسنظرالرئیس،لنائبمررهرمادي،ملفإسحاقیديوبینطاولةعلىالشخصیین،حرسھمنھما
البارحة.معركةأسرىصورلفحواه،ینظر

ترید؟"لھ:"ماذاوقاللإسحاقونظرجانباووضعھالملفالرئیسنائبأغلق

لھ:"ھدنة."وقالللرئیسونظررأسھإسحاقرفع

ذلكقلباستطیعواحدبإتصالأنھتعلمأنتیاھذا،بنفسكتغترأنكبجد:"أرىقالثمفمھعلىیدهووضعحینھاالرئیسنائبضحك
ھناك."منوإخراجھمعقبعلىرأساالحي

أنأیضاتعلمالطاولة:"وأنتبمنتصفالموضوعةالذھبیةالمزھریةداخلللورودینظروھووقالطاولةعلىمجددایدیھاسحاقوضع
الغاضبةالحشودتلكبسببالشرطةمنمحاصرالحيأنكمارؤسائك،یعجبلنوھذامنھم،واحدكلقتلأستطیعمنيواحدبإتصال

ذلك."كلمنلكمنفعلالذا

الھدنة."ھذهستتمقال:"وكیفثممشمئزةبنظراتلإسحاقالرئیسنائبنظر

شھربدایةكلوفيأنھأيشھرا،12علىالرھائنبتقسیمسنقومالحي،عنالحصاروفكالنارإطلاقوقفغیر،لاسنةإسحاق:"ھدنة
الھدنة."انتھاءومعھاالسنة،نھایةإلىوھكذاالرھائنمندفعةنرسلسوف

أسیادك."معلتقررساعة48مھلةوقال:"لدیكمالداخليسترتھجیبفيووضعھابیضاءوردةبعضوأخدإسحاقوقف

علیھم؟"نطلقلسیده:"ھلوقالالرئیسنائبحراساحدوصوبرجالھ،معإسحاقغادرثم

المطار."منالرئیسلنقلنذھبسوفالسیارةوجھزإذھبحارسھ:"لا،وأجاببعقلانیةفكرلكنھبحقدلإسحاقینظرالرئیسنائبكان

یستعدواأنوالأخرینیحيوأخبرواللحيلھم:"إذھبواوقاللحراسھإلتفتلھ،مألوفةسوداءسیارةیلمحبھوإذارجالھ،معإسحاقخرج
الإحتمالات."لكل

وخطىعمیقا،نفساواخدوشمالھ،لیمینھإلتفتالسیارة،لتلكینظرمكانھواقفاإسحاقظلبینماالمكان،وغادراالسیارة،الحارسانركب
نحوھا.

بسرعة."تتقدمأنكلھ:"أرىقالوالذيغامض،رجلأماموجلسالخلفيالسیارةبابإسحاقفتح

حالھا؟"إسحاق:"كیف

بھ..."أمرناكبماإلتزمتطالمابخیرالرجل:"أنھا

الزیارة؟"ھذهسببإسحاق:"وما

متسارعا."قراراكانللمرسولالرجل:"قتلك

بـ..."ینطقأنوحاولوتجرأعليتطاولإسحاق:"لقد

بخصوصھ؟"قائلا:"وماذاالرجلأسكتھ

الصدمة."تلكمنیتعالجأنسیحتاجالوقتبعضإسحاق:"أعطھ



مھمتھ."ینفذودعھبسرعةلیتعالجبإنفعال:"إذاوقالالظلاممنرأسھوأخرججلستھمنالرجلعدل

علي."الباقيوأتركواالعتادوفرواوقال:"فقطالسیارةبابإسحاقفتح

وغادر.سترتھجیوبداخلیدیھووضعخلفھالبابواغلقالسیارةمنإسحاقخرج

وتمبالورودالمطاربوابةملئتمحیثالحزینینبالزواروأیضاالشرطة،برجالالمحاطللمطارإسحاقوصلساعتین،مروروبعد
بالأمر.لھمصلةلاالذینالمدنیینمنوغیرھمنظافةوعمالشرطةأفرادمنالمطارداخلالناروإطلاقالإنفجارضحایاصورتعلیق
المبررةالإنفجاراتبعملیةلھمعلاقةلاالمطارداخلالإرھابیةالھجماتمنفذيأنوقتھابالبلادالسلامحفظحكومةرئیسصرحوالذي

الثوار.كتائبنفسھمھمبل

صاحبجثثبأخدقامواحیثأسوء،المدنیینمعالعلاقةلجعلالثواركتائبعلىالتھمةبتلفیقالسلامحفظحكومةقامتلقدنعم
الشرطة.إلیھاتصللالكيورجالھالطویلالمعطف

لنأنكأعلمھادئ:"أنابصوتوقالالورودباقيمعووضعھاالمقھىمنأخدھاالتيالبیضاءالوردةوأخرجبینھممنإسحاقمر
لإیجادھربتلكننيشيء.كلتحملعليمنأنابلالناسنظرفيشریراشخصالتكونتولدلمأنتجحیما،حیاتكلجعليتسامحني
التيالمعاناةھذهكلأنھيسوفشیئ،كلأصلحسوفمنثورا،ھباءجھدككلیذھبلنتقلق،لالكنعندھم،سجینأناوھاالحقیقة،
بدأت."ماأكملودعنيبسلامارقدلرشده...فقطإبنكإعادةأحاولسوفنعیشھا،

ھنا؟"ستكونانكعرفتلھ:"لقدوقالقربھعبدالعزیزوقف

جاھزون؟"ھملھ:"ھلوقالالسابققائدهالعزیزلعبداسحاقإلتفت

الزعیم."أیھالھ:"نعم،وقالإسحاقلأعینالعزیزعبدنظر

لیسالرئیسأنالرئیس،نائبلاحظبالطریقوھموسائقھ،نائبھواصطحبھالسلام،حفظحكومةرئیسوصلأینالمطاربوابةومن
یاسیدي؟!"بخیرأنتعلیھ:"ھلللإطمئنانسألھأنإلىإلیھ،ینظرالنائبظلالرأس،وحانيیتكلمولاكالجثةشاحبوجھھعادتھعلى

یدمرونسوفالمجنونوذلكھوبدأناه،كلیفسدسوفجنونھ،جنلقدجنونھ،جنعرقا:"لقدویتصببمرتعبةبنبرةیقولرئیسبدأثم
شیئ!!!"كل

سمعت!!"أكمل...ھلانأستطیعلاھذا،منأستقیلسوفلھ:"اناوقاللنائبھالرئیسنظر

الكثیر..."تعرفلأنكتعیش،ادعكأنأستطیعلاانھأخشىلكننيجیدا،رئیساكنتلقدلھ:"یاللإحباط،وقالباحتقارنائبھحینھارمقھ

جبھتھمنوخرجتالخلفمنرأسھرصاصةاخترقتأنإلىبسرعة،السیارةبابفتحوحاولنائبھكلاممنالرئیسجسماقشعر
السیارة.بزجاجوعلقت

الحكومةبرئیسصمت:"إتصلفيیراقبكانالذيللسائقرئیسھبدماءملطخالأیمنوجھھونصفوقاللمكانھالمسدسالنائبأعاد
المعروف."ردمنھنریدأنناأخبرهالدولة

-الحاضر-

حكومةمنالردینتظرالصافیة،الزرقاءالسماءفيیتأملالأرضیة،علىواستلقىبقربھ،ھاتفھإسحاقووضعالمكالمة،البستانيأنھى
علیھیتوفربماإسحاقویحاربیرفضون،سوفأوللحرب؟،الإستعدادالسنةبتلكإسحاقویبدأالصفقةوتتمسیوافقونھلالسلام،حفظ

حالیا.برأسھتدوروالاحتمالاتالتخیلاتمنوالعدیدأسئلةحالیا؟



للسماء:"أنظروابسبابتھیؤشروھورفاقھأحدلھمقالیتكلمون.الأزقةفيالاطفالصیحاتصوتسمعتأملھ،فيإسحاقكانماوبین
السماء!"فيتسطعالنجومیارفاق

باللیل."تنیرلكيبالشمسوتشحنتنطفئإنھاالصباح،فينجومتوجدلاالغبي،بإستھزاء:"أیھالھوقالوارفاقھضحك

السماء."فيبسرعةتطیرإنھاالنظرامعنوایارفاق!!قائلا:"جدیاكلامھعلىالفتىأصربینمایتسمعوظلحینھاإسحاقإبتسم

تحلقالساطعةالنجوممنالعدیدتظھربدأتالحساب،وبینوحینھامحقا،بالفعلالفتىكانإذالیرىالسماءفيالنظرإسحاقأمعن
ھیا...صواریخ!بلبنجوم،لیستأنھامستوعبامصدوماإسحاقوقفنحوھم،فائقةبسرعة

تظنونھلالحمقى!مرعبة:"أیھاضحكةیضحكوھویتكلمالصیادینكتیبةقائدبدأالأسرى،كلحجزتمأینالأرض،تحتقبووفي
علیكمنقضيلمكیفمستغرباولازلتفعلا،حمقىمنیالكمالنكرة،الجنودنحنمقابلنامن؟مقابللمطالبكمیخضعونسوفأنھمفعلا
سنة..."بأول

وصرخاتوالفوضىقاطنیھا،رؤوسعلىوتھدمتنفجرالمنازلوحشیة،بكلوتدمرهالحيتقصفالصواریخمنالعشراتبدأتثم
ھناك.منتشرةالقتلىواشلاءبالازقةتشتعلالنیرانالمكان،تملئوبكائھموالناسالأطفال

منوھناكیضحكأویصفقوبدأفرحمنھنالكذلكورغمبالصواریخیقصفلوحدهحيالعامة،یراهبعیدمنمرعبمشھدمنیالھ
العنیف.القصفذلكقتلىعلىحزنابكاأووإرتعبإندھش

لھمتعیدالبعض،نظرفيظالمةإبادةحربالمذنبین،علىالسلامحفظحكومةبدأتھاطاحنةحربللحرب،الرسمیةالبدایةھذهكانتلقد
لاحربالشر.منللأرضتطھیرحملةرأھاالبعضالمقابلفيوأنترسول،أنتریستانبینعقودقبلجرتالتيالظالمةللحربذكریات

یعلم...قرن...لاأحدعقد...بعدعام...بعدشھر...بعدبعدستنتھيھلستدوم،كمیعلمأحد

نرتیڤا--أنترسول،

علىوینیرالبابیفتحبأحدھموإذاالمزارع،معمكالمتھأنھىأنبعدالھاتفتوماسوضعالحكومة،بمقرشتوفرتوماسمكتببداخل
والجیشالحكومةقادةحضرلقدالرئیس!لتوماس:"سیديوقالالاصلعصاحبنائبھتقدمالرواق،بنورستائرهالمسدولةالمظلمالمكتب

الرئیسیة."الاجتماعاتبقاعةینتظرونكإنھم

الإجتماعات،لقاعةوذھبالمكتب،منوخرجتوماسووقفالشخص،ذلكغادرثمفكھ،أسفلیدیھكلتایضعوھوبوجھھتوماسأمئ
لھمتوماسنظرالأبواب،وأغلقتمكانھ،وجلسقربھمتوماستقدمضخمة،اجتماعاتطاولةحولیجلسونالقادةأغلبووجدالبابفتح

الزیارة!؟"قائلا:"ماسبب

تظنبغضب:"ماذاوقالووقفالطاولةسطحعلىبیدهوضربالفوق،منمتساقطرماديشعرهالمتحدةالأممرئیسبینھممنظھر
الفترةھذهلكنكالظالمة،والحربالعالمیتینالحربینكلتافيالبطولیةمواقفھالسببلعائلتكمالمنصبھذاقدمنانحنھاه!؟فاعلانفسك

عنھا!!"غنىفينحنالدولیةوالمشاحناتمشاكلعنھیترتبوھذاللإرھابیةوتمیلمتطرفةقراراتتصدرأصبحت

الرئیس."أیھاإشرحتطرفا،یعتبرفعلتھبسیط:"ومالذيبسؤالتوماسردكان

یخرجلمكليبشكلبالمغربحيبقصفقمتمقلیلوقبلالطائرات،تلكفجرتممعي!؟؟تمزحعالیة:"ھلبنبرةالمتحدةالأممرئیسرد
الشيء..."بعضالتریثعلیكأنأظنشتوفر،یاإسمعحیا،منھأحد

الھراء،ذلكوكلالمنصبھذالتوليبعائلتيالكبیرةثقتكمبشدةاحترماناالرئیس،سیادةیاقائلا:"إسمعنيكلامھمقاطعاتوماسوقف
الإجراءاتتنفیذعليأنفأخشىضديوقفتأوعارضتنيوإذاالصواب،أفعلأننيوھوواحدا،شیئاأعرففأنابعلمكلیكنلكن

معك."

جنالخوف:"لقدمنترتعشویدهیھددهوھولھوقالاعمالھحقیبةمنمسدساواخرجالمتحدة،الأممرئیسمستویاتاعلىالغضببلغ



جنونك!"

الرئیسإبتسمبالكامل،القاعةبإحاطةوقامواسوداءمدرعةببدلاتالخاصالأمنقواتمنالعدیدودخلسقفعلىطلقةالرئیسضرب
وأجدادك."والدكإرثدمرتیاللأسفالرئیس،أیھانھایتكھذهأنلشتوفر:"أخشىوقالثقةابتسامة

لھ.مساندةالمتحدةالأممرئیسبجانبووقفوابالطاولة،جالسینكانواممنالعدیدوقف

انتھیتم؟"قال:"ھلثمبحرارةلھمصفقالمنظرذلكتوماسرأىعندما

الأمملرئیسینظروھووقالالطاولةحافةعلىوجلسالكرسيعنتوماسابتعدثمالبعض،لبعضھمینظرونالمنفصلونبدأ
ھنالناحكوميمقربناءقررنالذاملكي؟كلھاتصبحلالماوقلت،نفسيوبینبینيجلستلأنترسول،الجیشمقرنقلناالمتحدة:"عندما

الحكومیةالمناصبمنالعدیدواخدنابالبرلمان،كراسيعدةعلىبالإستحواذوقمناالجیش،جانبإلىالرئیسيالمقرھوجعلناه
ماإلىتفھموھلنحن،ملكناأصبحتبطویلةلیستفترةمنذالدولةھذهأنالرئیسأیھاكلاميمختصرالدفاع،وزیرومنھاوالوزاریة،

بكلامي؟"أرمي

بإعتبارھممكانھمنوقفمنكلونحونحوهبأسلحتھموصوبواعلیھانقلبواأنھمووجدالأمنلعناصرالمتحدةالأممرئیسنظر
معارضین.

السلام؟"حفظحكومةقراراتمعارضةعقوبةھيماتعلملھ:"أنتویقولببطءالمتحدةالأممرئیسنحویخطوشتوفرتوماسبدأ

علیك!!"أطلقووو…سوفواحدةخطوةوخوف:"خـ...بتوترویقولبالمسدسترتجفالرئیسیدبدأت

الرئیس!"یاسیديبالموتعلیكحكموقال:"لقدمشیھأكملتوماسلكن

ساعة-نصفمرور-بعد

ھوبینماالأرض،علىمتناثرةمعارضیھجثثحولھومنبالدماء،ملطخةوثیابھوجھھوحیدا،الطاولةمقدمةعلىشتوفرتوماسیجلس
كالجمادتعابیرأيمنخالیةوجھوبملامحباردةبنظراتأمامھالأبیضالجدارعلىالمعلقالذھبيحكومتھلشعارینظرھدوءفيجالس
البائس!!"العالمھذافيالفوضىببرود:"لتعمقالثمالداخل،منالفارغ

ما.بشخصواتصلجیبھمنالھاتفأخرجثم

مجھول-ـمكان

حفظقواتمنبجنودمليءضخم،عسكريبمختبرأشبھغریبمكانبأكملھ،مغلقضخممكانبداخلھاتفرنینصوتصدىیُسمع
لاالمكانھذاشدید،جويخطرمواجھةوشكعلىكأنھمسوداء،تنفسأقنعةوداكنةخضراءملابسنوعھا،منفریدةبملابسالسلام
شخص.أيإلیھیدخلأویعرفھ

ورد،عمره،لكبرالھزیلتینبیدیھالرجلأمسكالخشبیة،الصنادیقأحدفوقتوقفدونیرنكانالذيللھاتفسوداءببدلةرجلإقترب
الوقت..."ھذاطوالضدي،كانواكلھمخونةكلھمیاسیديمحقاكنتوغضب:"لقدبحسرةشتوفرتوماسالمتصلوتكلم

بالخطةإلتزمفقطأتذكر؟أنتلنا،مافعلوهعلىالجمیعنعاقبوسوفالكثیریتبقىلمإصبر،یابنيھادئ:"إصبربصوتالرجلرد
ننتصر!"وسوف

ماذا؟"والأنالحرب،بدأتتوماس:"لقدرد

أخبرك."أنقبلتنتھيتدعھالاببرود:"فقطقالثمأمامھ،ضخمشيءإلىینظروبدأالغامضالرجلوظھرفجأة،المكانإنارةاشتغلت



المزارع."أیھابالتعلیمات،سنلتزمترغب...بالتصمیم:"كمامليءلكنھھادئبصوتشتوفرتوماسرد

الإنشاء.قیدالظلام،فيیعلوضخمشيءكانحیثأمامھ،ینظربدأثمالخط،المزارعأغلق

بذكرىالیومیُحتفلحیثالعاصمة،فيأنتریستان،فيالسلامحفظحكومةمقرنجدأرضي،التحتالمعملھذامنالعلويالطابقوفي
الفاشيالصراعھذاإنھاءفيیدلھمكانالذینالرؤساءیحضرعام،كلفيحیثسنوات.منذالمنطقةدمرتالتيالظالمةالحربإنتھاء

وغبیة.تافھةأنھاعنھایقالماأقللأسبابكانتالتيالحربتلكالجارتین،بینالخطیر

الذيالقدیمبعدالجدیددولةرئیسأولھمالشعبمنالكثیرالحضورأمامخطاببإلقاءالسعیدة،والمناسبةالذكرىبھذهیحتفلونالیومبھذا
منالملایینوموتبلادهتدمیرالنتیجةوكانتالحرب،بإیقافالعدومطالبتنفیذوأبىماحدثكلفيالسببلكونھنفسھقتلأنھقیل

فیھ.تسببلمابالطاعونویلقبھیكرھھأصبحفالشعببالمجمللكننجاتھ،عنأخرىروایاتوھناكشعبھ،

ولتخلیدانھمإلىانتحركونھرغملیڤین،فلادیمیرالسابقانتریستاندولةرئیسبینھمومنالحربضحایامقبرةبزیارةأیضایقومونكما
عائلتھ.معبالمقبرةدفنھتمذكراه

العقابالكثیر...یتبقىببرود:"لموقالیراقبھمكانلوكماالحادالتركیزمنحالةفيالظلامتخترقانوعیناهللأعلى،وجھھالمزارعرفع
إلیكم."طریقھفي

؟المفاجئالھجومذلكجراءوالبقیةإسحاقومامصیرالحرب؟تلكإفتعالوراءالحقیقيھدفھوماھو؟المزارعھومن

الثاني!الجزءفياللهشاءإنسنعرفھوالكثیرھذاكل

-النھایة-

أنكأوتستحق,كانتإذاوترىالنھایةلتقرأبسرعةونزلتللروایةدخلتأنكیانوعینبینمنفأنتالنقطةھذهإلىوصلتإذا
اعجابكنالتتكونأنقلبيأعماقمنوأتمنىقراءتھاعلىأشكركأنفأودالثاني،النوعمنكنتإذاوأنھیتھا،البدایةمنذقرأتھا

الثمین.لوقتكمضیعةتكنولمبھاواستمتعت

المدید.العمرلنااللهكتبإذاالثانيبالجزءلقاءنا

وداعا!!


